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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الأولى: ١479‏ ه- 8١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية: ١4١‏ ه- ١٠١٠م‏ 
الطبعة الثالثة: ١4144‏ ها ١٠م‏ 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
1/1 


الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية؛ والأخلاق الإسلامية؛ ونشر الوعي الديني 
الثقافي؛ والعناية بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية؛ ورعاية المساجد, وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية: وفمًا 
لأفضل الممارسات المالية. 


القيم: التميزء العمل المؤسسي» الشراكة الوسطية:؛ الشفافية والمسؤوليه. 


قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة -1١81٠١1١١١‏ داخلي ضف مرف 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 


الاكأ. 21.501[ /لئت. الالالالا/ © 


قالوا في سنن الإمام أبي داود 


ال 
|||||||ا اوه 


07 1 
5 2 ِ 
17 7 


قالوا فى سنن الإمام أبى داود 

قال فيه موَلّقُه الامامُ أبو داود كَنه : 

«ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا الكتاب» 
ولا يقي رجاه ألا يكتبّ مِن العلم ‏ يعد ما يكتب هذه الكتب ‏ شيئّاء 
وإذا نظو فيه وتدرة وتفهّمّه: علم إِذَا مقداره)». وقال: «وهذا لو وضعه 
غيري لقلت فيه أكثر): 

وقال فيه غيره: 

قال الحافظ ابن الأعرابي (ت0٠7”5ه):‏ الو أن رجلا لم يكن عنده 
من العلم إلا المصحف الذي فيه كتابٌ اللهء ثم هذا الكتاب: لم يَحتّج 
معهما إلى شيءٍ من العلم البتة». 

وقال الحافظ زكريا الساجئٌ (ت07٠ه):‏ «كتابُ الله أصلّ الإسلام 
وكتاتث أن داود عهد الإسلام»). 


دك 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


1 
0 


وقالوا في موْلَفِه الإمام أبي داود السجشتاني 


قال موسى بن هارون الحافظ (ت595): «خلِقّ أبو داود فى الدنيا 
للحديث» وفى الآخرة للجنة» ما رأيت أفضل منه). 

وقال مَسلّمة بن قاسم (ت07"ه): ١كان‏ ثقةًء زاهدّاء عارفًا 
بالحديث». إمام عصره في ذلك). 

وقال ابن حبان (ت755ه) - وتبعّه أبو سعد السمعانٌ (ت357ه) ‏ : 
«أبو داود عون أئمة الدنيا فقهّاء وعلماء وعسقفلاء 5 وورعًاء وإتقا باع 
مِمّن جمّع و ضَكفكة وذبّ عن السَّئَنَء وقمَعَ من خالقها وانتحا ضدَّها). 

وقال الإمام النووي (ت5175ه): «واتفقٌ العلماءً على الثناء على في 
داود» ووّصفه بالحفظ التامء والعلم الوافر»ء والإتقان» والورع» والدين» 
والفهم الثاقب في الحديثٍ وفي غيره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ورت/ا'الاه) : «البخاري وأبو داود أفقة 
أهل الصحيح والسنن). 

وقال الحافظ ابن كثير (ت4/الاه): «أحدٌ أئمة الحديث الرَّخَالِين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصنّت وخرّج وألف. وسممعٌ الكثيرٌ 
عن مشايخ البلدان فين الشامء ومصرء والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وغير ذلك» وله «السدنٌ» المتهورة المتداولةٌ بين العلماء...». 


مقدمة المؤلف 


الحمدٌ لله و العالمين» والصلاة والسلام على نيك القيكك 
والمرسّلين» نسنا محملٍ وعلى آله وضصحية أجمعين. 


أما بعد: 


تله وما مختصرةٌ ألفتها لتكون 007 إلى )) سئن الإمام أب بي بى داود 
الس تيت فيها للإمام أبي داود» وعَرَّفتٌ فيها باسئن أب 
داود»)» وكنتث منهج ج الومام أبي داود فيه» وخصائصض الست » كما الذي 
ذكرث فواقد أعواي تعلق البو ل وكتابه. 

والرساةة امه ديد ظوته كد الستواة الشفية يوداية الأرقاف 
والسووة الاساحسية ودولة القريع الكرية لابه الحديك البو الكتريت: 

وقد جاءً كألينيا بمناسبة انعقاد دِ مجالس قراءة وسماع سئن الإمام أبي 
داود» وذلك ضمن المشروع قراءة وسماع الكتب السبعة»)» الذي 15 
قطاعٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ ممثّلّا بمكتب 
الشؤون الفنية - على المضيّ فيه» وقد تمّت مجالسٌ سماع الصحيحين 
وجامع الترمذي». وسيكون المشروع الرابع هو قراءة وسماع سنن أبي 
داود ‏ بإذن الله تعالى -. 

ولأجل هذه المناسبة كان من اللائق فنيًا وعلمًا إعداد مَدَخَلٍ علميّ 
مختّصّر يُعَرّف فيه بالمصنّفٍ ومصنفه في كل مرةٍ من المرات التي تُعَقّدُ 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 
>2 خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
نزي هته «الشجالس السباركة رذن الله تعالى» وف هنذا السياق جاه هذا 
المدخل إلى «سئن الإمام أبي داود السجستاني». 


وقد توحََيتُ فيه التوسّط بين الإطناب المملّ والإيجازٍ المّخْل؛ ليكون 
أدعى إلى استفادة الجمهور منه. 
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خطةٌ المدخل 


وسكوة الميخل .يإذث الله قعالن دقن اين اليناف الأول فق حياة 


الإمام أبي داودء والباب الثاني في سَّنَنِه وبيان منهجه فيه. 


الباب الأول: حياة الإمام أبي داود السجشتاني 
وفيه فصلان: 
2 الفصل الأول: سيرة الأمام أبي داود الشخصية. 
وفيه ستة مباحث : 
التحضف الأول: اسحف ونسيه » 5 وم 
المبحث الثانى : بلدذه. 
الشيحثف- الثالةق* ‏ ولادته. 
المبحث الرابع : ناته وام 2 
السدة الكافين كانه رتفيائلة: 
* الفصل الثاني : حياة الامام أن داود العلمية. 
وفيه سبعةٌ مباحث : 


السحت الآول: طلله الحدية: 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
لكاي ا ل ست م ا ا هت 

الويفيفة القائن 2 ريخلاس 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام الى اك 

المبحث الرابع: تلاميذٌ الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود. 

الفعتة السادس + .٠مكاته‏ العلمية. 


الباب الثاني: سنن الإمام أبي داود السجستاني 
وفيه فصلانث: 
* الفصل الأول: التعريف بسنن الامام أبي داود. 
وفيه خمسةٌ مباحث : 
المبحث الأول:2 التعريف بسئن الإمام أبي داود. 
المبحث الثاني: رواةٌ «سنن الإمام أبي داود). 
المبحث الثالث: أقسامٌُ الكتاب. وتبويبه» وعدد أحاديثه.؛ وعدد 
الأحاديث التي انتخبٌ «السئنٌ» منها. 
المبحث الرابع: مكانة «سنن الإمام أبي داوداء وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسئن الإمام أبي داود. 


* الفصل الثاني: منهج الامام أبي داود السجستاني في سئنه. 

وقند يله احك! 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولتّه استيعابَ أحاديثٍ الأحكام». مع مراعاة 
الأحصان: 


خطةٌ المدخل 


ح-- 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: محاولته استيعاتَ أحاديث الأحكام. 

المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود. 


المبحث الثالث: شرط الإمام أضى داود فى سئلهء و 
أحاديثه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سنئه. 
المطلب الثاني: درجاتٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود. 
المبحث الرابع : دريعة فااسكق طن أو دايدة وأسيات كر قد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآأول: أسيات سكوت أن داود. 
المطلب الثاني : و ها سكت عند أبو داف 
السيدف التخاسن» 'النيعاقاث في «سئن الإمام أبي داود). 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 
التمهيد في تعريف المعلّقٍ وبيان أسبابه عند المحدثين. 
المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام. أبي داود. 
المطلب الثاني: الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليمًا. 
المطلب الثالث: عددٌ المعلّقات في سنن الإمام أبي داود. 
المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود. 
وفيه أربعةٌ مطالب: 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 
المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 
المطلب الثالث: علم العلل. 
المطلب الرابع : العُلرٌ والنزولٌ في «سئن الإمام أبي داود». 
أسأل الله تعالى أن يجعلَ هذه الرسالةً خالصةً لوجهه الكريمء وأن 
ينفعٌ بهاء إنه سميعٌ مجيب. 
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومّن استنَّ بسنتهء واهتدى بهّديهء إلى يوم الدين. 


أبو حميد الله 
محمد محمدي بن محمد جميل النور ستاني 
1 1 
الموافق 4/؟/8١٠٠م‏ 
دولة الكويت 


0 


الياب الأول 


حياة الإمام أبي داود الشجشتانيى كن 


وفيه فصلان: 
الفصل الآول: سيرة الإمام أبى داود الشخصية. 
الفضطل الثاتى” حياة الإمام أبي داود العلمية. 


الفصل الأول 
سيرة الامام أبي داود الشخصية 


التيحفة ونسيه » ونسيئه» وكنيته. 


اسمه ونسبه, ونسبثته, وكنيثه 


0 
7 
و 


المبحث الأول 


اسمه ونسبه, ونسبته وكنيته 


هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو 


ابن عمران الأزدي؛ اف داود السّجستاني. 


هذا هو الذي ذكره ابن داسه ‏ أحد رواة السئن - وأبو عبيد الآجري»ع 


تعدا عن أكثر فالاميله سلؤؤمة له ومعرنة يدي ولذا قال التعافظ آبى الطاهر 
السّلّفى: «وهذا القولٌ في نسّبه أمثَّلء والقلبٌ إليه أميّل)”". 


0) 


هم 


بهو اللى: اعدية» اكد الأفي”. 


مقدمة السَّلَفي لمعالم السنن للخطابي (09/54)» ونقلّه عنه النوويُ في (تهذيب 
الأسماء واللغات) (؟/5؟١5).‏ 

اختلفوا في سرد نسبه» وقد لَخصَها الإمام المرّيُ على النحو التالي : 

#* قال الإمام ابن أبي حاتم: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء وهذا 
هو الذي اعتمده العلامة عبد الله بن سالم البصري في (ختمه) لسئن أبي داود 
(ص/ 55)» وزاد في آخره (ابن عمران). 

#* وقال أبو الحسين بن جميع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي: سليمان 
ابن الأشعث بن بشر بن شداد. 

* وقال أبو بكر بن داسه ‏ أحدٌ رواة السنن ‏ وأبو عبيد الآجرّي: سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّاد. 

* وكذلك قال أبو بكر الخطيب في (التاريخ) وزاد: ابن عمرو بن عمران الأزدي. 
وتبيه الحافط الشلنة كل الشطيب+ وقال؟ وهذا القول فى نسبه امكل + والقلت إلبه 
أميل: كما أن الحافظ السارية اعقار الاق انقشه .وقال + ارهذا الست اصح ها 
وقفتٌ عليه من الخلاف»» وهو الذي اعتمده ابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
)١19١/5(‏ وغيره. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وقد اث شتهرَ الإمام بكنيته أكثر من شهرته باسمه» فلا يكاد يُذكّر إلا 

ويّقال: إِنَّ جدّه عمران ممّن قُتِلَ مع عليّ ظيينه بصِفين'"". 

والإمام أي داود عربيٌ كك من قبيلة الأزد وشيم من القبائل العربيّة 
0 وات من نتن مك ار انهيار 0 مأرب) الذي ورد ذكره 

فى القرآان الكريمء وتفرّقت فى أنحاء الجزيرة العربية» ومنها إلى البلدان 
الأخري بعك بدانة التريحاتت الأب 


0 0 0 


- انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 24223١7 - ٠١١/5(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
(00/9).: (مقدمة السّلّفي لمعالم السئن) (059/4» (الإيجاز في شرح سئن أبي 
داود) للنووي (ص/255).» (تهذيب الأسماء واللغات) له أيضًا (؟/54؟” ‏ 555), 
«(تهذيب الكمال) للمزي .)3052700/١١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي 
(250*”7/1»)). (بذل المجهود د في ختم السئن لآبي داود) للسخاوي (ص/ 077 ٠»‏ (ختم 

سئن الإمام أن داود») للبصري (ص/24). 

.)507/1١( انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 22787 (تهذيب الكمال)‎ )١( 

(7) انظر كتاب (قبيلة الأزد من فجر الإسلام إلى قيام الدولة السعودية الأولى) لمحمد بن 
علي بن حسين الحريري. وقد ترجم فيه (ص/ 97) لأبي داود السجستاني. 


بلده 
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المبحث الثاني 
بلده 


الإمام أبو داود من سِجِسّتانء و«سِحِسْتَان)» اسم لناحيةٍ كبيرة وولاية 
واسعةٍ جنوب خراسانء وتقع بين إقليم مَكران جنوبّاء وخراسان شمالاء 
وفُوْهِسْتان وصّحراءٍ كرمان الكبرى غرباء بينما حدودُها الشرقية ليست 
دقيقة» إلا أنها تدخلٌ في حدود بلاد السند عند القدماء”"". 


هذا على وصف البلدانيين القدامّى» أما وصفها الآن”©: فهي تقع 
في الجنوب الغربيٌ من أفغانستان» وتشمل الولايات: قندهار» وهُِلمئد؛ 
وذ نفس فود إلى داخل الحدود الإيرانية الشرقية. 


وقصبة إقليم «سجستان» هي مدينة ا(زَوَنْج)" “أ وتقع الآن في الجنوب 
الغربيئّ من أفغانستان» وهى الآن مركرٌ ولاية «نيمروز» الأفغانية. 


ومدينة «زَوَنْج) تُعرف ب«مدينة سجستان»» ولم يكن البلدانيون العرب 
المتأخرون يُعرفونها إِلّا بمدينة سجستانء ولذلك قد يذكر بعضهم أن 
ااسجستان» و«زرنج» مترادفان» وليس الأمرٌ كذلكء إلا أنه لما كانت 


)١(‏ انظر: (معجم البلدان) للحموي (/7)» (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين 
(08/0). 

(0) انظر التفصيل فى: (دائرة المعارف الإسلامية)  7877/١١(‏ 590)» (بلدان الخلافة 
لشرقية) لكي لبسعرضم) (من/ #بكون 1ه (اففاسيعان من القشم الاتسلامى إلى 
لغزو الروسي) للدكتور محمد علي البار (ص/ 59١‏ - ”597). 

(9) انظر: (معجم البلدان) (9/ 57). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ازرنج» قصبة ذلك الإقليم: غلب عليها اسمُها”"» ويُقابلُها بالفارسية 
شور مِتنْكافه: 


وباسم «مدينة سجستان» كانت تُسمَّى «زرنج» حين خرّبها تيمور سنة 
ل ع ل ع 0 : 
(860لاه) [15185م] » وقد أعيد بناؤها في الموقع نفسِه» وما زالت 
5-0 06 


وقد فتح المسلمون إقليم ااسجستان» في عهد عمر بن الخطاب قينه 
عام (1اه)ء بقيادة عاصم بن عمرو التميمي”*' وعبد الله بن عمير”. 


وحدود ١سجستان»‏ ليست واحدة على مر العصورء ل كلت فبقداتك 
باختلاف العصورء فبينما كانت حدودُها (شرقًا وشمالًا) تشملٌ جميعَ 
جنوب ووسط أفغانستان» بما فيه مدينة غَزْنَة» وبْسْتء وما بعدها جنويّاء 
كمدينة قندهار وما بعدها غربًا.. بينما نجد ذلك فى بعض العصور: نجد 
هذا الاسم في العصور المتأخرة تنحسِرٌ ره إلى حدود «سيستان» 
اللسروقة ]لام 


)١(‏ قال الإمامٌ النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) :)١59/7(‏ «وروينا عن الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في كتابه (الأربعين) قال: اسمُّه [أي: إقليم سجستان]: زرنج. 
وسجستان اسمٌ لتلك الديارء فلما كانت زرنج قصبة ذلك الإقليم ودار مملكتها: غلب 
عليها ذلك الاسم). وقد تصحف اسم «زرنج) فيه إلى «ذريج» وهو خطأ. 

(؟) انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/7177). 

رةه ولا يصح ما يذكرّه كثيرٌ من البلدانيين أنها لم تُعمر بعد أن خرّبها تيمورء وأنها بقيت 
أظلالا: كل هذا لين له آساين» فالمدينة ما زالت باسمها في موقعها القديم. 

(5) هوأخو القعقاع بن عمرو ‏ أحد الشعراء الفرسان ‏ أدركٌ النبيّ كه فيما ذكرّه سيف 
ابن عمرء ولا يصح لهما عند أهل الحديث صحبة» ولا لقاءء ولا رواية» وكان لهما 
بالقادسية مشاهد كريمة» ومقامات محمودة. وبلاء حسن. انظر: (الاستيعاب) 
(1/ ”5 (الإصابة) ("/ 4لاه). 

(5) هو عبد الله بن عبيد بن عُمير الليثى» ثقة» استشهد غازيًا سنة ١١ه.‏ (التقريب) 
و1 ا 


بلد 
حت شلك 

وقد اشتدٌ الصراع بين أفغانستان وإيران حول سجستان (سيستان)» 
مما أتاح لبريطانيا التدخُلء وقبلت الدولتان تحكيمّها في ترسيم حدود 
سجستان» فوضعت البعثة البريطانية عام (1417م) خط الحدودء 
أربعون بالمائة منهاء والباقي لأفغانستان» وتقعٌ مدينة زَرَنْجِ - وهي 
عاصمةٌ سجستان ‏ في القسم الأفغاني. 

ولم أقف ‏ بعد طول بحث - على اسم المدينة أو القرية التي وَلِدَ فيها 
الإمامُ أبو داود داخل إقليم سجستان» وكلّ ما ذُكر أنه سجستاني» وأنه 
وَلِدَ بسجستان.. هكذا دون تعيين مدينة أو قريةٍ داخل ذلك الإقليم الكبير. 

والسببُ في ذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن قصبةً الإقليم - وهي مدينة 
زرنج - كانت تُسمَّى بمدينة سجستان» وهي المرادُ عند الإطلاق. 

فالإمامٌ أبو داود سجستاني» ومن مدينة رَرَنْجَ الأفغانية. 

جد بالذكر هنا أن سسجههاة حى الحد العرية انس اماما كنا 
أذ خسان كى "الل السرية لاما «وراف الغير ا برالنطفة لواف .سرت 

هذاء وقد ارتحل أبو داود في طلب الحديث إلى الآفاق ‏ سيأتي 
تفصيلها ‏ ثم استقرٌ أخيرًا في البصرة» كما أجمعٌ عليه مترجموه. 

ويبدو أنه استقرّ في بلدة «الأبّلّةا التي كانت أقدم من البصرة» 
وصارّت بعد إنشاء البصرة من المدن التابعة لها. 

وتقعٌُ الأبلّةُ على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
بدخل إلى مديكة البصرة"": فى الزاوية الجتوبية الشرقية لنا تسد 


(41 (معيجم البلدان) (1/ 7/). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


الجزيرة الكبرى» التي تتوسط بين نهري (معقل). و(نهر الأبلة). وبين 
مياه الفيض في الشرق”''»: وعلى أربعة فراسخ من البصرة» كما ذكرّه 
السمعائي (ت55مف)""::بيسما ذكرّ عا الذين بن الآثبر الجرري 
(ت:1ه) أن الأبلة في أيامه صارّت داخلة في البغيرة©: 


ومما يدل على استقرار أبى .داوذ في (الأبلة): ما ذكرّة تلميده أبن 

داسه أ كان ا ناك 1 إلى ا لقى أ. أبا داود 000 203 

الأموازي - : قال لي أبي قلت لابن داسه. كنك تخرج ل أي داود 
ع( 
ا ٠.‏ 


ط 15-5 


دحك 


.)50 (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: (الأنساب) للسمعاني .076/١(‏ 

() انظر: (اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري /١(‏ 75 -55). 

8 :كز الحافظ أبو الطاهر الشلقي في مقدمه على بعالم البندن) 005/40 مار 


خريطة توضح موقع «سحستان) ومدينة «زرنج) 
موطن الإمام أن داود 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


اااا||||||||||||١||‎ 


ال 
|||||||ا اوه 


المبحث الثالث 


ولادثه 


ولد الإمام في بلده سجستان سينة اثنين ومائتين» قال الميله امو فييك 
الآجري: «سمعتٌ سليمان بن الأشعث أبا داود يقول: وَلِدتٌ سنة اثنتين 
وهاكية ا 

فهو متأخرٌ عن مولد البخاري ثمان سنين؛ لأن مولد البخاريّ كان فى 


سنة أربع وتسعيق وماثة. .وكذا تأخرت وفاته عن البخاري تسع عشرة 
5 
سئه 1 


' 2 5 
ا رز ا 
287 4 27 
5 وك 00 


.)189/8 (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (؟/ 45 ابرقم‎ )١( 


لها الإمام أبو داود فى أسرةٍ محبة للعلمء فأبوه (الأشعث بن 
إسحاق) كان من الرواة عن حماد بن زيد» كما أنْ أخاه الأكبر محمدًا 

0 8 0 إبلك4 ع 9 0 75 كد 
كان ممن روى الحديث ورحل في طلبه » وكان لهذا الجوٌ العلميٌ أثر 
في توجيه الإمام مبكرًا إلى العلم الذي نبغ فيه بفضل الله تعالى. 


وولد الإمام اعقو داود فى بلده شتحستا ن كيهنا سبق » قال الحاكم: 
الموله يمتجيكان :وله ولقلقه إلى الآذيها عند واقلاك وارقاف57 


ولم يرد في كتب التراجم التي وقفتٌ عليها ذكرٌ عن صباه» وكيف 
كانت تشأثهء ومتى بدأ التعلم؟ ولكنه من المبكرين في الرّحلات» حيك 
خرج في طلب العلم وعمره دون العشرين عامّاء كما سباق تقضيله عد 
بيان رحلاته. وهذا يدل على أنه تعلّم الأمورٌ الضرورية قبل هذا السن؛ 
وسيأتي في مبحث طلبه للحديث ما يؤكُدٌ ذلك. 


أما أسر كه؟ 
فقد كان الإمامٌ أبو داود متزوّجًاء وله خادم. كما سيأتي ذكرّه؛ كما 


أث"لددولةًا اسه غبد الله يكن آنا كر» .وهر من السحاظ المعروقية: 


.)071/17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١59/9( انظر: (الثقات) لابن حبان‎ )١( 
.)31//11( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وكان له أَحّ اسمّه محمد بن الأشعث”"''. وهو أسنٌ منه بقليل» وكان 
رفيقًا له في الرحلةء كما ذكره الإمامٌ الذهبي كله"". 


م 


1 رقع 
ان 0 


.)١59/4( يروي عن أن الوليد الطيالسي» ذكرّه ابن حبان في (الثقات)‎ )١( 
.)71/17( (؟) انظر: (سير أعلام النبلاء)‎ 


المبحث الخامس 


اتصف الإمامٌ أبو داود بصفاتٍ عاليةٍ جعلته يتبوّأ مكانةً عالية في 
العلم والعمل» فكان كْبَنْهُ مثالا يُحتذى به في علوٌ الهمَّة» والعمل بما 
علِمّهء والتمثل بالسنة في أموره؛ كما عرف بالزهد في هذه الدنيا 
الفانية» ولذلك أثنى الأئمة عليه» ووصفوه بالإمامة ديئًا وسلوكّاء فمن 
فضائله : 


1- تمثله بالسدة العبوية سلوكًا ومتيها: 

كان كه ممّن عُرفَ باتباع السنة وتمثّلها في سميه ودلّهء ولذلك فقد 
شبّهَ بشيخه الإمام أحمدء الذي شُبَّهَ بشيخه وكيع في ذلك» وهو شبّه 
بشيخه الثوري» وذاك شْبّهَ بشيخه منصور بن المعتمرء وذاك شَبَّه بشيخه 
علقمة» وذاك 0 بشيخه ابن مسعود وله » الذي 1 برسول الله عد في 


وقد روى الخطيت البغدادي بسنده عن الأعيس» عن إبراهيم» عن 
علقية قال: كان عيذ الله د يع + ابى مسعوةء يشيّهد بالنية عله فى ديه 


عو 


وسَّمته » وكان 001 يشة بعبل الله ى أي: ابن مسعود لله -. 
)١(‏ هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله النخعى الكوفى» «ثقة ثبت فقيه عابد»» مات بعد 
المقيرة وضل؟ معد المعين: اللرء اهديب الككبال) 043 مدع (المقريب) 


(رلحكة). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وقال حجري بذ غيل اللعييك: كان ! براهية'' يُسَبَهُ بعلقمة. وكان 
عد(؟٠)‏ و 
ب 


منصور د بإبراهيم. 


وقال غير جرير: كان عقان"" شه يمتصور: 


وقال عمر بن ال 8 قال أبو علي اقفوم 5 وكان وكيع 
يشبه بسفيان» وكان أَحَملٌ كه بوكيع» وكان أبق داود نشكه 1 بأحميك بن 


6 


َو 
َع 


١‏ - عزةٌ نضيه. وتَّسويَئُه بين الشريف والوّضيع في العلم والتحديث20 

وفي قصَّتِه مع الأمير الموفّق ‏ الذي كان وليّ عهد الخليفة في ذلك 
الوقت ‏ دلالةٌ واضحةٌ على كلّ ذلك» حيث لم يوافقه على أن يُفْرِدَ 
لأولاذه- أولاة الأمير ‏ مجلسًا خاضًا بهم للرواية» فقال ردًا على 
الموفق: «أمّا هذه: فلا سبيل إليها؛ لأن الناسَ شريفهم ووّضيعًهم في 
العلم سواء). 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي (ت95ه). «ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا». 
(التقريب) .)5072١(‏ 

(؟) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي (ت77١ه)»‏ «ثقة ثبت» وكان لا يدلس». 
(تهذيب الكمال) (6557/58). 

(") هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد مَن أطَلِقَ عليه «أمير المؤمنين في الحديث»» إمام 
معروف. 

(4) هوابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» إمام حافظ مفسر واعظ». ترجمته في 
(تاريخ بغداد) 2)510/١١(‏ (سير أعلام النبلاء) .)]51١/1١(‏ 

(ه) هو أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني» كان حيًّا سنة (5514ه). انظر عنه ما كتبه 
أخونا الدكتور عبد اللطيف جاتن في تعليقه على (بذل المجهود) (ص/ .)223٠١‏ 

(5) (تاريخ بغداد) (08/9)» ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ١918/55(‏ - 
89 » وانظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/ 49 - .)٠0١١‏ 

(0) انظر: (بذل المجهود في ختم السنئن لأبي داود) (ص/ .)1١5 - ٠١”‏ 


شمائله وفضائله 


ان 
وسيأتي ذكرٌ القصَّةٍ في المبحث السادس من الفصل الثاني إن شاء 
الله قدانب 


“ل زهذده وورعه وتواضعه: 

فقد ورد عنه أنه قال: ا(من اقتصَر على لباس دُونِء ومطعم دون: 
أراح جسده)”'. وقال: «الشهوةٌ الخفيّةُ: حب الرئاسة”"» وقال: «خيرٌ 
الكلام ما دخل الأذنَ بغير إذن»”". 

ومما يدل على تواضعه الجَمٌّ: ما ذكرّه في رسالته إلى أهل مكة من 
قوله - وهو في معرض بيانٍ منهجه في الأحاديث المعلّة ‏ : «فربما تركت 
الحديتثٌ إذا لم اليك أي رثما تركث الحديك ولى آدونه: في كنانن 
إذا لم أتبيّن سلامته من العلل. وهذا التصريحٌ منه يدل على تواضعه. 

إلى غير ذلك من الصفات الحميدة» والخلال الكريمة» التي اتصفٌ 


بها كانه 


0 


3 500 03 


(1) نقله عنه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) »)07٠١/15(‏ والذهبيُ في (السير) (51/17). 
() انظر: (تاريخ بغداد) (08/9)» (تاريخ مدينة دمشق) .)50١/55(‏ 

() (سير أعلام النبلاء) (517//17)» (بذل المجهود) (ص/7١١).‏ 

(4) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سُتَنِه) (ص/00. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بعد حياةٍ حافلةٍ بالجدٌ والاجتهادء والعطاء المتواصل: لَبَّى الإمامٌ أبو 
داود داعي الموت» فتوفي يوم الجمعة» لأربع عشرة بقيت من شوال» 
سئة خمس وسبعين وما 

ومن شدَّة تحرّيه في اتباع السنة: أنه لما مرضّ مرّضّ الموت أوصى 
أن تتشله حيبي بد" لمق "11 انقديه تك للق قال 1ن نو ولا 
فانظروا في كتاب ملمالاين جره عن ناد بن و71 فاعملوا به. 

وقد حصل ما وصّى بهء حيث غسّله ابن المثنى بعد صلاة الجمعة» 
وصلّى عليه العباسٌُ بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان الهاشمي» 
ودفنوه بالقرب من قبر الإمام سفيان الثوري ككاله”*'. 

رحمّ الله الإمامَ أبا داودء وأجزلَ له المثوبة» وتقبّل منه كل ما قدّمه 
للآمة الإسلامية» وأسكئه فسيح كاك وجمعنا به في الفردوس اللأعلى.» 


)١(‏ (سؤالات الآجرّي) (؟/195ابرقم/1899).» (تاريخ بغداد) (094/9)» (التقييد) لابن 
نقطة (؟87/7). (تهذيب الأسماء واللغات) (؟571//9). 

(؟) ابن معاذ العنبري (ت5954ه)» شيخ ورع عابد» من نبلاء الثقات» ترجمته في (الجرح 
والتعديل) (/ 79). و(السير) (27577/17). 

() يظهر أنه كتابٌ روى فيه سليمانُ بنُ حرب عن ابن زيد أحاديتٌ تتعلق بالجنازة 
وأحكامها من الغسل والتكفين وغيره. 

(5) انظر: (المنتظم) لابن الجوزي (7117/17)» (البداية والنهاية) (4)511/15: (إكمال 
تهذيب الكمال) لمغلطاي (2"8/5» (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ .)1١١ - ٠١9‏ 


الفصل الثاني 
حياةالامام أبي داود العلمية 


وفيه سبعة مباحث : 

العحف الآأول: 

المبحث الثاني : 1 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع: تلاميذٌ الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود. 
المبحث السادس: مكانته العلمية. 

المبحث السابع:2 ثناءٌ العلماء عليه. 


المبحث الأول 


سيق أن ذكرت أن الما أبا داود من المبّكرين في الرّحلات» حيث 
خرج في طلب العلم وعهره .دوك العشرين عامّاء كما سيأتي تفصيلّه عند 
بيان رحلاته ‏ وهذا يدل على أنه تعلّم امور الضرورية قبل هذا السة: 


ومما يؤكلٌ ذلك : أنه كتت عن بعض علماء بلده سعحينةا ن» وكذلك 
عق عقن علبام خراسان» كن ذلك قل خروبعه إلى العراق, 


قال الحاكم: «وكتبَ بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة'") 
هراة» وكتب يِبَعْلَان عن قتيبة» وبالري عن إبراهيم ارات ب 


وهذا يدل على أنه كان في هذا العمر ‏ دون العشرين ‏ قد بلغ مبلعَ 
مَن قد تأهّل للرّحلاات إلى العلماء الكبار» بل قد انتهى ذ فى الرحلة إلن 
أبرز مراكز العلم المنتشرة في خراسان, وتأهّلَ لاستئناف لرحاندت ان 
المراكز البعيدةٍ عن بلاده» وهذا هو الذي يؤكَدَّه الواقع 


)١(‏ كذا فى (تهذيب الأسماء واللغات)». وفى (تهذيب الكمال): «فى بلدهء وهراة؛, 
وعداء + أند كدت قن بلانة متسفاة وكذلك فى هرات والمكتك أقرث إلى العم 
وأنسبٌ مع قوله في البتاية: "كب بخراسان...». على أن الإمامٌ أبا داود إذا كان قذ 
كتبّ عن علماء خراسان قبل خروجه إلى البلاد العربية: فمن باب أولى أن يكون قد 
استنفد ما عند علماء بلادو السَّحِسَتَانبِين. 

(0) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)١95/717(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (؟/ 770 
5725)» (تهذيب الكمال) .0557/1١١(‏ 


م المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

ومما يظهّر من تتبّع محطّات رحلاته: أنه ابتدأ الرحلةَ من خراسان» 
ثم توجَّةَ إلى البلاد العربية» فبدأ ببغداد» ولم يطل فيهاء بل غادرّها في 
السنةٍ نفسِها إلى البصرة» وأطالَ فيهاء ثم تابعَ الرُحلات» ليعود بعدها 
إلى بلدهء ثم انتهى أمرّه إلى استيطان البصرة أخيرّاء وستأتي قصة انتقاله 
لبا 


55 5 58 
لا سل ار 1 سل 
4 0 4 


)١(‏ فى المبحث السادس. 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثانى 

رحلاثه 

الإمام أبو داود من المكثرين للرّحلات» قال الخطيبٌ البغدادي ‏ 
وتبعه الإمام العيزى 4 بحل مو رحل وطوّف» وجمع وضافة وكتتّ 
غنخ الغراقييق» والخراسائيين »والشاميين»: والمصرييقه والخر ري 

وقال الإمام الذهبئٌ: «ورحل»ء وجمّعء 5527 وبرع فى هذا 
ال 

وقال الحاكم: «مولده بسجستان... خرجٌ منها في طلب الحديث إلى 
البصرة فسكنهاء وأكثرٌ بها السماعَ عن سليمان بن حربء. وأبي النعمان» 
وأبي الوليدء ثم دخل إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» ثم رحل 
بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابه من إسحاق بن 
منصورء ثم خرج إلى سجستان» وطالعَ بها أسبابّه» وانصرف إلى البصرة 
وامعو طني 

وقال أيضًا: «إمامٌ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» سماعه: 
بمصر» والحجازء. والشام. والعراقين» وخراسان» وقد كتبّ بخراسان 
قبل خروجه إلى العراق في بلدةٍ هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالري 
)١(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب (4/ 2255 (تهذيب الكمال) للمزي .007/1١(‏ 


0 (سير أعلام النبلاء) 5/5 
(9) (سير أعلام النبلاء) 5١1//1(‏ -018). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


02 
عن ابراعيم و مر ا 


وقال السخاويٌ: «وكان كْدَنْهُ ممن طاف البلاد؛ فَمَّدِمَ من بلده إلى 
كداه ويه لزان غاضرة غاكا ف انه قال سيك على عنان مقداه سنة 
عشرية وكا هوت عفان في ربيع الآخر منها. 


ودخل البصرةً في رجب منهاء صبيحةً مات عثمان المؤذن'”'» وسمع 
ا 


وقخل الكرفة سنة إنغدق وعشرين + وكذا كان نمق بانس 


الحديث النبوي: 


أولا: المدن الخراسانية: 

سبق قولٌ الحاكم أنْ الإمامٌ أبا داود «قد كتبّ بخراسان قبل خروجه 
إلى العراق في بلدةٍ هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالريّ عن إبراهيم 
به فوس ىون وقد كان كفت قنيكا لسارو 


 57١؟5/؟( (تهذيب الأسماء واللغات)‎ .)١95 ١97 /77( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 
.)7577/1١١( (تهذيب الكمال)‎ )5 

(؟) هو عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي البصري المؤذن (ت١١٠ه)»‏ (ثقة تغيّرّ فصارَ 
يتلقّن» (خ س)» من رجال التقريب. 

(9) هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري (ت١١٠ه)»‏ «صدوق عالم»»؛ من رجال 
التقريب. 

(5) أي: من هذه السنة نفسها. 

(5) أي: في هذه السنةٍ نفسها. وهذا ليس صحيحًاء بل كان فيها سنة (؟11ه) كما سيأتي. 

(5) (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/728 -074). 

(0) (تاريخ مدينة دمشق) (197/71 - 42١95‏ (تهذيب الأسماء واللغات) (؟/0١ 57‏ 
25©؛ (تهذيب الكمال) .)057/١١(‏ 


بحلا ع)- 
ومن يدن خلى اله قرر ريز «الرسكلة بالمادق :ا لقريرة مد :فالخل من كلبناءم 
خراسان أولاء ثم بدأ الرحلةً إلى خارجها. 


وصنيع الإمام أبى داود فى البدء بمشايخ بلده قبل غيرهم: هو الذي 
يوصي به الأئمة» يقولٌ الخطيبٌ البغدادي: «وإذا عزمَّ الطالبٌ على 
الرحلة: فينبغي له ألا يَتركَ في بلده مِن الرُواةٍ أحدًا إل ويكتب عنه ما 
تِيسّرٌ من الأحاديث وإن قلت" » ثم أورد بعضّ الآثار الدالّة على ما 


و 
20-7 


فرره. 


وعلى ما ذكره الحاكم: تكون الرحلة الأولى للومام أبن داود إلى 
المدن الخراسانية التى سيأتى ذكرّها وهو دون الثمانية عشرة من عمرهءع 
على أنه قد رجعَّ إليها مرارًا بعد انتهاء رحلاته إلى البلاد الأخرى. 


ومن المدن الخراسانية التي رحل إليها أبو داود: 


١‏ هرّاة!': 


ان ع 1 و عي عب 8 . 5 ٠‏ 5 3 
ذكره أحمد بن محمد بن ياسين الهَرَوي في (تاريخ هراة) وأثنى 
2 

عليه . 


)١(‏ (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (؟/770). 

(0) مدينة أفغانية معروفة» تقع في الشمال الغربيٌ من أفغانستان» على الحدود الأفغانية 
الإيرانية» وصفّها ياقوت سنة (7017ه) بقوله: ١مدينةٌ‏ عظيمةٌ مشهورةٌء من أمَّهاتٍ مُذُن 
خراسانء لم أرَ بخراسان عند كوني بها في سنة (701ه) مدينة أجل ولا أعظمَ ولا 
أَفَحَمَ ولا أكثرٌ أهلًا منها...». دمَّرَها المغول سنة 114ه»ء وقد انتعْشّت بعد الكارثة» 
بحيث وصفها ابنُ بطوطة سنة (#ا"الاه) بكونها «أكبر العامرة بخراسان». وما زالت 
على ذلك حتى اليوم (أكثر من "٠٠٠٠١‏ نسمة)» وهي مركرٌ ولايّة (هراة)» وينطقها 
الأفغان بكسر الهاء. انظر: (معجم البلدان) (555/5). (رحلة ابن بطوطة) 
(ص/2397» (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/559). 

(") ترجمثه في (تاريخ بغداد) (9/ 22258 (سير أعلام النبلاء) (0794/15. 


0 انظر: (بذل المجهود في ختم الست لآب داود) (ص/ :865 66). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وكانت في عصره من أهمٌ المراكز العلمية على مستوى العالم 
الإسلامي» إضافة إلى قربها من سجستان ‏ موطن الإمام أبي داود ‏ 
ولذلك بدأ بها وأخدّ عن مشايخهاء بل ذكرٌ بعضُهم أنه كان مقيمًا بهراة 
قبل وحليه الأولى إلن النصيدة. 


تت بَغْلان!'"'. 
: ٍ 5 مو 1 ١‏ 
رحل إليها وسمع بها من الإمام قتيبة بن سعيد البّغلاني 2 وغيره. 


كان 
ووحلته إلبها كانت كما هو البعال فى المدث السايقة دوعر دون 
واد اله 2 ا(ع4 5 
الثامنة عسره» وسمع بها من إبراهيم بن موسى و عيره. 
4ت نيسايو 7 , 


ذكره الحاكم في (تاريخ 0 وذكر أنه روى عن م من 
أهلهاء وهم كثرء منهم: إسحاق بن راهويه (ت718ه)ء وقد ذكرّ الإمامُ 


() انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (195/517). 

(؟) مدينةٌ أفغانية» تقع في شمال البلاد» إلى الجنوب الشرقيّ من مدينة بلخ المعروفة» 
تقع على سفوخ جبال بنشير الغربية» ما زالت معروفة بهذا الاسم في موقعها القديم» 
وهي مركرٌ ولّاية «بغلان». 

(0) الثقفي» أبو رجاء البغلاني (ت٠5؟ه)ء‏ (ثقة ثبت» (ع). (التقريب) (0077). 

(4:) مديئةٌ «الري» كانت إحدى مُدُّن خراسان الكبيرة» وكانت «ظهران» ‏ عاصمة إيران 
البوع حاقريةً مق قرى ملدية الرى+. ره اليوم من مدينة الطهرا1: 

(5) هوالفرَاء الرازى» أبو إسحاق. يلقب بالصغيره مات بعد (١١١ه).ء‏ (ثقة حافظ» 
(ع). (التقريب) (199). 

(5) مدينة «نيسابور؛ كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وصمَّها الذهبئٌ بأنها «دار السنَّة 
والعوالي». وتقع في إيران» على بعد (20) ميلّا غربي مدينة «مشهد)» في أقصى 
الشمال الشرقيّ من البلاد» وهي اليوم قاعدةٌ القسم الإيرانيٌ من خراسان. 

(0) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/69). 


حلاتّه 

ب !ب ا 
الى يكن يدان داود 5٠١(‏ 0 5١"٠ه)‏ أنه رأى جنازة إسحاق بن راهويه 
سنة ان وكان أبوه هو الذي رحل به. مما يعحى وجودٌ 5 
داود هناك فى ذلك الوقتء. وهذا غير الرحلة الأولى التى كانت قبل 
(٠51ه).‏ 


5 أصيهان”' : 
ذكرّه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (ذكر أخبار أصبهان)”". 


ثانيّاء رحلاته إلى خارج سجستان وخراسان: 


-١‏ بغداد: 
وهي أولٌ مدينةٍ رحل إليها الإمامٌ أبو داود خارج سجستان 
وخراسان؛ فقد ذكرٌ أنه صلى على عفان بن مسلم الصفار البصري يبغداد 
سنة عشرين”* [١٠ه]ء‏ وكان موتُ عفان في ربيع الآخر من هذه 

السنة*". 


وقد خرج منها في رجبء, مما يدل على أنه لم يمكث فيها هذه المرة 
إلا شهرين وأيامّاء ولكن قد صرّح عددٌ من الأئمة أنه كان يتردّد على 
بغداد ‏ حاضرة العالم الإسلامي آنذاك ‏ خلال رحلاته الكثيرة» وقد 
ترجمٌ له الخطيبٌ في تاريخه وقال: «وقدِمَ بغدادٌ غير مرّة» وروى كتابّه 


.)6١/59( انظر: (تاريخ بغداد) (9/ 2550» (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

)١(‏ من كُبريات مُدن إيران (حوالي مليون نسمة)» تقع في وسط هضبة إيران» تبعد عن 
العاصمة طهران حوالي ٠١‏ كلم باتجاه الجنوب. 

.)6"/١١ 5 

(4) انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (؟/ 95 1برقم/ 189/8). 

(5) كما نص عليه البخاري وغيرهء انظر: (التاريخ الأوسط) (5/١48برقم/19737١)2‏ 
(تهذيب الكمال) (50/ 22١75‏ وزاد ابن حبان: «يوم الخميس» لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من ربيع الآخر). (الثقات) له (8/ 077). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


المك نت فى البى ونا ود بوللاله عفد | عاو لووول على الك يكنا 
ملازمته الطريلة للإمام أحمدء وكذلك للأئمة الآخرين؛ أمثال ابن معين» 
وابن المديني» حيث روى عنهم الكثير من الأحاديث» كما استفادٌ منهم 
في الجرح والتعديل. 

ويدل على ذلك أيضًا إخباره بأنه هو الذي نَعَى مسدَّدَ بنَ مُسَرْمَد إلى 
الإمام أحمد» وقد مات مسدَّدٌ سنة (7574ه)0". 


وكان آخرٌ وجوده بها سنة (171/1ه)» ثم خرج منها إلى البصرة'". 


" - البصرة: 
في تلك السنة [11ه] سافرٌ أبو ذاوة إلى التضرة: حيث وضليا بعد 
عقمان بن الهيكم المؤذن البصري (ت١77ه)‏ بيوم واحدء وكانت 

ل وسمع من أبي عمر حفص بن عمر 

الضرير البصري مجلسًا واحدّاء وسمع في هذه السنة من عمرو بن علي 

القلاس (ضة )”7 واخرية: 


ويبدو أنّ أبا داود أمضى بقيةً هذه السنة كلّها في البصرة» بل وبقي 
فيها مدةً من السنة التي تليهاء فقد صرّح بأنه كتبّ عن محمد بن بشار 
كدان ماف موسى الزين محمد وخ العف بينة 7717 

وقد غادرّها هذه السنة (591؟ه)+ ولكنه تردة إلبيا كثيرا» من ذلك 
أنه حضرٌ جنازةً محمد بن كثير العبدي (ت7؟1ه) بهاء وذكرٌ أنه التقى 


)١(‏ (تاريخ بغداد) (05/9)» وانظر: (تاريخ مدينة دمشق) 2)75١١/757(‏ (سير أعلام 
النبلاء) .)5١9/17(‏ 

(؟) انظر: (سؤالات أبي عَبَيْد الآجْرّي أبا داود) (؟/ ؟ هبرقم/ .)11١7‏ 

(9) انظر: (تاريخ بغداد) (08/4)» (تاريخ مدينة دمشق) (51/ 70١‏ -581). 

(4) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجُرّي أبا داود) (؟/ 47 ١برقم/‏ 1799). 

(5) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجُرَي أبا داود) (؟/ 57 ١برقم/ .)١50١‏ 


حلاةٌ 
د الللذك) - 
حفصٌ بن عمر الحوضي (ت5؟١١ه)‏ بهاء بل استوطتها أخيرًاء وماتٌ 
بها. 


٠‏ - الكوفة: 
دخل الإمامٌ أبو داود الكوفة سنة (١؟77ه).,‏ كما صرّح بذلك أبو 
داود نفس" . ولم تطل إقامته بهاء حيث غادرها في السئةٍ نفسِها إلى 
الحجازة هما يعن أنه ترذة إلبهنا مراك لآأن شيوخه منها كقر» وقد ذكة 
أبو ذاود أنه ا الهيثم بن خالد الجهني''' سنة (715ه)"". مما 
يؤكد ذلك. 


؟ - مكة المكرمة: 


يبدو أن الإمام أبا داود انَّجَه من الكوفة إلى الحجاز مباشرة» فقد 
سمع بمكة من عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت١77ه)7).‏ 


)١(‏ انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (4)195/757: (تهذيب الكمال) )”57/١1١(‏ نقلّا عن 
الآجريء وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/029). 


(؟) الهيثئم بن خالد. ويُقال: ابن جناد» الجهني, أبو الحسن الكوفي (ت7179١ه)»‏ (ثقة). 
(التقريب) (7/7560). 

() (سؤالات أبي عُبَيْد الآجْرّي أبا داود) /١(‏ 180 برقم/ 177). 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (005/11). 
وأضاف الذهبئٌ فيمن سمعه بمكة: سليمان بن حربء وذكر في (تاريخ الإسلام) 
(/001) أنه سمع منهما بمكة أيام الحج. وسليمانٌُ بنُ حرب هو الأزديٌ الواشحي 
البصري». قاضي مكة. قلت: نض الخطيبُ في (تاريخ بغداد) (7/9) على أنْ ولاية 
سليمان بن حرب للقضاءٍ بمكة كانت سنة (5١7ه)»‏ وأنه لم يزل على ذلك إلى أن 
عزْلَ في سنة (9١؟1ه)»‏ ونصٌّ ابن سعد في (الطبقات) (7/ )7"٠١‏ أنه رجع إلى البصرة 
بعد أن مُزل» وأنه لم يزل بها حتى توفي بها سنة (7175ه). فالظاهرٌ أنْ سماعَ أبي 
داود عنه كان بالبصرة» وليس بمكة» ويؤكذه ما نقلّه الذهبئٌ نفسّه فى (السير) 
له أنه سمع منه في البصرة. والله تعالى أعلم. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ه - المدينة النبوية: 


لم أستطع التعرّفَ على تاريخ رحلته إليهاء ولكن من المؤكّد أنه 
وردهاء يدل على ذلك ذكرّه لمرئيّاتِه في (بكر بُضاعَة)2» وأنه قدَّرَها 
بردائه» مما يدل على وروده إليهاء وأرجَحٌ أله كرة رحلته إليها في هذه 
التحلة نفوها بعد مكة مناشرة» كما هي عادة الآفاقييق الذين ياتون 
للحج» حيث إنهم حقارة رحلة البعد لهات إلى مدينة النبئ كلل 
والصلاة في مسجده الشريف. 


إلذ أن عدم رواية أبي داود عن إسماعيل بن أبى أويس (ت+15ه) - 
وهو ابِنُ أخت الإمام مالك والراوي عنه ‏ مما يعكرٌ على هذا الترجيح؛ 
إذ إنه لو كان رحل إلى المدينة هذه السنة لأدركّه وروى عنه كما روى 
عنه الشيخان. والله تعالى أعلم. 


1 دمشق: 


يقول الإمامٌ أبو داود عن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم لوعي 8 


انا وأيَث مدمكق مغل كان كف البكا كسبتة هده سنة انس 
5 0,22 
وعشرين) 8 
وهذا يدل على أنه قد توجّه من الحجاز إلى دمشق مباشرة» وأنه كان 
بها سنة (171ه). وقد ترجمٌ له ابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)؛ 
وذكرٌ من مشايخه بها ثمانية» ثم قال: «وجماعة سواهم)”". 


)١(‏ انظر ما سيأتي في الباب الثاني» الفصل الثاني» المبحث السادس منه «ثامنًا). 

(7) هو الفراديسي. مولى عمر بن عبد العزيز (ت717١ه).‏ «صدوق ضعّف بلا مستندا 
رخ دس). 

() (سؤالات أبي عُبَيْد الآجْرّي أبا داود) (؟/ ١6‏ ١برقم/‏ 151/0). 

(:) (تاريخ مدينة دمشق) (191/517). 


يحلاك ل ححا سس[ 8 6س 


دخل أبو داود هذه المدينة مرارّاء فقد ذكرٌ في ترجمة محمد بن 


إسماعيل بن عياش الحِمْصي أنه دخلّ مدنية حمص غير مرة وهو حي ''. 


واف امطلوة اشيكون وحراه الآرنك نيا كل عنام الرحلةه قل موده إلى 
العراق في السنة التي تليها؛ وذلك لما بين المدينتين (دمشق وحمص) من 
القرب» ولأن بعضّ من سمع منهم من الحِمْصِيّين توفوا في سنة 
(175ه)ء وهما: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي”'' »2 ويزيد 
ابن عبد ربّه الرُبَيْدِي الحمصي المؤذن””". وإذا علمنا أنه رجع إلى العراق 
سنة (777ه) كما سيأتي: فمن الصعب أن يلحقّهم في هذه المدة 
اليسيرة» وخاصة أنه حديث عهل بالشام. والله تعالى أعلم. 


6 - حلب: 


وسممٌ بها من أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي (ت7541ه)”". 


حَوّان!” : 


5 3 ِ 9 8 ررديف 
وسمع بها من احمد بن أبي شعيب» واإغيرة 5 


.)1191 برقم/‎ 77١ /5( انظر: (سؤالات الآجري أبا داود)‎ )١( 

(؟) «ثقة). 2 دت ق). (التقريب) .)١5١١(‏ 

() يُقال له الجرْجُسي» «ثقة». (م د س ق). (التقريب) (71740). 

(1)5 (سير أعلام النبلاء) .)5١ 5 /١73(‏ 

(5) من المدن العظيمة المشهورة المندثرة» كانت في بلاد ما بين النهرين» قاعدة بلاد 
مقو وعد ملعتي الطرق التجارية فرق العرات» ولآسيها طريق الشام وطريق 
الجزيرة» وكانت عامرةً إلى المائة السابعة» وتوجَد الآن قريةٌ زراعيةٌ صغيرة» مبلية 
على أطلال المدينة القديمة» وهي قرية «حران الخليل»)» شمال محافظة الرقة في 
سورياء على الضفة اليسرى لنهر البَلِيخْ» وسط مرج خصيبء تابعة لمحافظ حلب 
السورية. انظر: (المسالك والممالك) (ص/ 05)»: (معجم البلدان) (5/ 4257١‏ (بلدان 
الخلافة الشرقية) (ص/ .)١75‏ 

(5) (تاريخ الإسلام) .)00١/5(‏ 


14 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
٠‏ الجزيرة! : 
َه ءِ 8 . و ٠‏ !' 5703 .0 
وسمعٌ بها من أبي جعفر النفيلي وطائفة » والنفيليُ حرانيٌ» وقل 
أضفتٌ هذه المحطة تبعًا للإمام الذهبي» حيث ذكرٌ سماعً أبي داود من 
حملن بن أ شعيب في حراكن» وسماعه من النفيليٌ في الجزيرة» مما 
يذل على رعغلة أن داو إلى فدن الجزيرة الأخرى أيضاء 
١‏ الرملة' ': 


كان بها سنة (770ه)». وسممٌ بها من محمد بن سِمّاعة مين 


وغيره» وقال عنه: «كان صاحب حديثء كتبثٌ عنه سنة ثلاثين»””". 
07000 لا 


رحل إليها وكقب عن حامد بن يحبى بن هانيع البلخي تزيل 


عو ,مو 


)١(‏ تطلق «الجزيرة» إطلاقين: الأول: على البلاد والمدن الواقعة بين الدجلة والفرات» 
وفيها عدةٌ مدنء منها: الموصل. وسنجارء وحرانء والرقة» ورأس العين» وآمّدء 
وميّافارقين. والإطلاق الثانى: على جزيرة ابن عمر الواقعة هناك» والمراد هنا 
الإطلاق الأول. ١‏ 

(؟) (تاريخ الإسلام) (001/5). 1 

(9) بلدة من بلاد فلسطين» تقع إلى الجنوب الغربي من اللّدء وتكاد تلتصقٌ بهاء شمال 
شرقي القدس» كانت قصبة فلسطين. 

(4) «صدوق»؛ مات (778ه). (مد). (التقريب) (0971). و(سماعة) ضبط في القاموس 
بفتح السين» وفي التقريب بكسرها!. 

(5) (سؤالات أبي عُبْيْد الآجْرّي أبا داود) (5/ 09 ابرقم/ .)1078٠‏ 

5) مدينة بئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلادٍ الروم» كانت من أهم ثغور المسلمين» لم 
تزل مع المسلمين في أحسن حالٍ حتى استولى عليها نقفور ملِكُ الروم سنة (04اه) 
- الذي استولى على المصّيصة وبقية الثغور ‏ وقد أحرقٌ المصاحفء. وخرّب 
المساجد. وأخذ من خزائن السلاح ما لم يُسمّع بمثله مما كان جُمِعَ من أيام بني أمية 
إلى تلك الغاية» فأمّن نقفور مّن تحوّل إلى النصرانية» وفرضٌ الجزية على من بقي 
على إسلامه. انظر: (معجم البلدان) (5557/7 -5017). 


---2525-<<شت 3 11 


200 2 ا 0 5 
طر سوس ٠‏ وحضرٌ جنازته وقال: مات حامد بن يحيى بطرسوس في 
يوم مطيرء ما قدرنا أن نخرج في الجنازة)”''» وكانت وفاةٌ حامد في سنة 
(15١ه).‏ 


وقد طالت إقامة أبي داود كآنه في طرّسوس» فعن محمد بن صالح 
الفاشمة آله كال قال.لنا أبو ذاوذ* أففث بطرسوس فشرية مله انث 
المرينك""ع فكنيث أريعة الاك دوف 1 


وما ورد فى هذه الوواية من إكانية 0 داود المدة المذكورة: 
لا يُسِلَّمُ به» خاصةً بعد أن عرفنا تنقلّه ب اسيم 
الأخير فى البصرة» وهذا لا يمنع أن 0 قل أقامَ فيها هذه ظويلة للقاء 
المشايخ الذين يرتادون الثغرَ في ذلك الوقت”*) 

الى 

- يدروت : 

ذكر الإماء: أبو داوة انه كش هخ عباس بن 'الوليك من مزيك. سنة 
(لالالاه )و «ومعه ايك أبى شييية"):.والظاعز أن سناعه ده كان فى رده 


- وطرسوس تقع الآن في جنوبي تركيا الآسيوية» في مقاطعة كيليكية» عددٌ سكانها 
)١15١(‏ ألف نسمة. 

.)1١58( أبو عبد الله. «ثقة حافظ». (د). (التقريب)‎ )١( 

(؟) (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجْرّي أبا داود) (؟/ 00 ابرقم/ 17574). 

(9) يريد «السنن». 

(:) انظر: (مقدمة السَّلَفي لمعالم السنن) (27059/5. (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
/ 07). 

(5) وقد شككٌ بعضٌ المعاصرين في رحليه إلى طرسوس أصلًا [انظر: مقولات أبي داود 
في سئنه» للباحث محمد سعيد حوى (ص/1)]» وهو خطأ غريب» وما ذكره أبو 
داود من وجوده بها في ذلك الوقت المحدّدء وشهوده جنازةً حامد بن يحيى ‏ كما 
سبق في المتن - : ينس هذا الاحتمال» ولا يَدَعْ مجالا للتشكيك. 

(0) مدينة معروفة في لبنان» وكانت من ثغور المسلمين في ذلك الوقت. 

(10) هو محمد بن إسماعيل , بن أبي سمينة الهاشمي مولاهمء البصري (ت٠1"ه.‏ ثقة. (خ د). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بيروت» ومما يؤيدٌه كون ابن أبي سميئة معد وهو يضري خرج إلى 
بغداد. ثم خرج إلى الثغر فماتٌ هناك سنة (7120ه).» مما يدل على أن 


5 - مصر: 


رحل الإمام أمق داود إلى مصر عام (150"ه).ء وسميع أحمد بن 
صالح المصري» وغيره. 


وكان أبو داود قد اصطحبّ ابنّه الإمامٌ أبا بكر بن أبي داود ليسمعَه 
من المشايخ» وكان أحمد بن صالح لا يُحدَّتُ إلا ذا لحية» ولا يترك 
أمرد يحضر مجلسّهء فلما حمل أبو داود ابنّه ليسمّع منه ‏ وكان إذ ذاك 
أمردٌ ‏ : أنكرٌ أحمدٌ بنُ صالح على أبي ذاوة احشيارة ابه المتجلسش: 
تقال لذ أزو داورة نهو بورفكاة آمرة احفط من امنحاب الى #امتعةه 


بما أردتَ. فسأله عن أشياة أجابّه أبن ل داود عن جميعهاء تبحدلة 


حينئلٍ » ولم يُحدث افيه غ1 م 


.)49/١( والمزيٌ في (تهذيب الكمال)‎ »250١/4( ذكرّه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد)‎ )١( 
والحموي في‎ :)8١/59( بينما وردت القصةٌ عند ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)‎ 
والذهبيّ في (سير أعلام النبلاء) (177/17) بنحو آخرء‎ )١5 /( (معجم البلدان)‎ 
وفيها أنه «كان أحمدٌ بن صالح يمتنع على المُردٍ من رواية الحديث لهم تعقُفًا وتتَرّمَاء‎ 
ونفيًا للظنّةَ عن نفسه وكان أبو داود يَحضر مجلسّه ويسم منهء وكان له ابن أمرد‎ 
يحب أن يُسمِعّه حديتّه. وعَرَفَ عادتّه في الامتناع عليه من الرواية» فاحتالَ أبو داود‎ 
بأن شَدَّ على ذقنٍ ابنِه قطعة من الشّعر؛ يتوم ,ملصياء ذم أحضره ه المجلين» :وأسمعة‎ 
جزءًاء ل الشيخ بذلك. فقال لأبي داود: أمثلي يُعمَلُ معه مثلّ هذا؟! فقال له:‎ 
أيها الشيخ. لا تُنكر علي ما فعلثه. واجمَعْ ابني هذا مع شيوخ الفقهاءِ والرواة» فإن‎ 
لم يُقاومُهم بمعرفته: فاحرمّه حينئذٍ من السماع» قال: فاجتمَمَ طائفة من الشيوخ»‎ 
فتعرّض لهم هذا الابنُ مُطارِحَاء وغلبَ الجميعٌ بفهمه» ولم يرو له الشيح مع ذلك‎ 
شيئًا من حديثه. وحصل له ذلك الجزء الأول).‎ 


رحلاته 


])- 
نباية الطاف 

وبعد هذه الرّحلاات الكثيرة المتتابعة خارج سجستان وخراسان: رجع 
إلى خراسان؛ فسمّع بها ابه من إسحاق بن منصور الكوسج» ثم خرج 
إلى موطنه سجستان لتفقّد ما يملكه من أسباب المعيشة هناك ولم يزل 
وعروه على قداد» سن طلب ننه الأميز اتمونة "© الأنقال إلى البضرة 
فانتقل إليهاء وتوفي هناك. 

وقد تقدم قولٌ الحاكم عنه: «مولدّه بسجستان... خرجٌ منها في طلب 
الحديث إلى البصرة... ثم دخل إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» 
ثم رحل بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابئّه من 
إسحاق بن منصورء ثم خرج إلى سجستانء» وطالعٌَ بها أسبابّه» وانصرفٌ 
إلى البصرة واستوطتها»”". 

وهكذا ألقى أخيرًا عصا الترحال في البصرة» ليصبحٌ عالمها الذي 
تستردٌ البصرةٌ مكانتها بوجوده بعد أن حَحرِيَت بيد الرَّنْج. 

ومما يُلاحَظ في رحلات الامام أبي داود: 

أولّا: اتساع الرقعة الجغرافية التي شملتها رحلاثّه العلمية» فرحلاته 
شملت بلادًا واسعةً مترامية الأطراف» ومع ذلك فقد تردّدٌ إليها أكثر من مرة. 

والمدنُ التي رحل إليها تشملٌ دولًا عديدةٌ هي: أفغانستان» وإيران» 
والعراق» وسورياء والأردن» وتركياء وبلاد الحرمين» ومصر. 

أما بلادٌُ: طاجكستانء وأوزبكشتان» وثركُمانشتان» التي تقعٌ في 
إقلِيمّي: «خراسان» وما وراء النهر»: فإنه لم يرد ذكرها فيما سبقء» إلا 
أنه من المستَبعد جذًا أن لا يكون أبو داود قد رحل إليها مع قربهاء ومع 


)١(‏ ستأتي ترجمة الأمير الموفق في بداية المبحث السادس» عند الحديث عن مكانة 
الإمام أبي داود العلمية. (سنيز أعلام ث تكد لضف 


0 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
انتشار المراكز العلميّة فيهاء مع تجواله في الآفاق المتباعدة. 

فنُضاف هذه الدول أيضًا إلى قائمة الدول السايقة. 

ثانيًا: السرعة في ملاحقة قة الأمصار التي رحلّ إليهاء قيتها تهده فقن 
أول رحلته يدخل بغداد سنة (١١1ه).»‏ نراه فى رجب من السنة نفسِها فى 
البصرة» وبعد أخلة من بعض مشاهير انيقي : تجلة يُغْادرّها إن الكوفة 
في سنة (1١77ه)»‏ ثم يواصل رحلتّه في السنة نفسها إلى بلاد الحرمين. 

وفي السنة التي تليها (؟؟1١ه)‏ نجدّه قد وصل إلى دمشق» ثم يتجه 
إلى المدة الواقعة هناك كسدينة حمصن» ويتجاورها إلى التغور, تر الي 
بلبيثت أن رجع إلى بغداد. ثم نراه في بعض مدن الشام مرة أخرى : ثم 
لفسا يه كي خترابيانة: 

كز هذا يدل على حا كان يدان .بها .من اليمة العالية» الى ل #وكر 
إلا لأمثاله من أصحاب العزائم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم 

فالقاة مما يدل عق مدق غتابه بالسماع حن الكبان: أنه كان يواست 
على عدم إدرا كه يعدن * مَن عاشوا بعل ٠(‏ كه) ومعم ذلك لم يدركهمء 
ققد ميا له المويد ه الآجري عن سماعه عن بعض المشايخ» العام 
يسمع منهم ثم قال: «هؤلاء كانوا بعد العشرين» و ادي وتنا ولم 

0 

أسمع منهم !) 

رابعًا: روى عن بعض شيوخه في عددٍ من الأمصارء ول أي داود: 
«كتبثُ عن مؤمّل بن إهاب”'' بالرّملة» وبحلب» فحمص"". 


.)189/8 (سؤالات أبي عُبيْد الآجْرّي أبا داود) (؟/ 40 برقم/‎ )١( 

(؟) هو الربعي العجليء أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرملة (ت04؟ه)؛ «صدوق له 
أوهام» (د س). (التقريب) .0/١0(‏ 

(9) (سؤالات أبي غَيْيْد الآجَرّيٍ أبا داود) (؟/ ١‏ ابرقم/ 42١185‏ (تاريخ بغداد) (180/17). 


“+ ستجخ ا تت 

خامسًا: تفضّلَ الأستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف الغنيم - رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتيّة - مشكورًا برسم خريطة توضحٌ مسار 
رحلات الإمام أبي داود ذهابًا وإيابّاء وقد قام بالتنسيق معه الشيخ 
أبو الحارث فيصل يوسف العلي ‏ مدير مكتب الشؤون الفنية -» شكر الله 
جهدهما. 


هذه الخريطة رسمها بيده معالي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية 


ا 


بعر العسرب ىم 


ا 
|| 
ا 
ا رحلات الإمام 

| أبي داود السجستاني (9١؟-070؟هم.‏ 


سه برابكة الرعلد ؛ من زرضح إلى الفسطاط ٠‏ 


| 
٠‏ جه رحله العودة ؛ من النسطاطيك ذرنج دمنهاالى البصرة . 
١‏ مقياس العسم : 0 0 
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المبحث الثالث 
شيوخ الإمام أبي داود 


كان من نتاج رحلات أبي داود الكثيرة أنه كتبّ عن مشايخ كثيرين في 
بلدانٍ شتى» وقد سبق قول الخطيب والمزي أنه: «أحدٌ من رحل 
وطوّفت» وجمع» وصلنت» وكنت عن العراقيين» والخراسانيين؛ 
والشاميين» والمصريين» والجرّريين» والحجازيين» وغيرهم)”". 

كما أنَّ تبكيرٌ أبي داود كدَنهُ في الرّحلات مَكنته من التقدَّم على أقرانه 
بعلرٌ الإسناد» وقد شارك الإمامَّ البخاريً في شيوخه. بل شارك عددًا من 
شيوخه في شيوخهم. 

قالدابث ذقبق الغيد: (أبو فاوى كاف له عدر فين غلوٌ الآسناد بعد أ 
عد اللد«الخارى» وقد شارك ني جاع لى تقار كه فى الروا ل تيمض ه 
من أصحاب الكتب الستة ‏ أعني في الرواية عنهم بدون واسطة )”". 

وقد ذكرٌ الحافظ المزيٌ )١1/9(‏ من شيوخه”"ء وقال الحافظ ابن 
حجر في (التهذيب): «وشيوخه في (السئن) وغيرها نحؤٌ من ثلاثمائة 
نفس» لم يستوعبهم المؤلك»"*'. 


.057/١1١( (تاريخ بغداد) للخطيب (55/9)»: (تهذيب الكمال) للمزي‎ )١( 

(؟) (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (05/أ) ‏ مخطوط - نقلًا عن (الإمام أبو داود) 
للبراك (ص/ .)١١‏ 

() انظر: (تهذيب الكمال) ”057/١١(‏ -094"). 

(5) (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر (1580/54). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وقد استخ رجهم الشيخ عبد الله بن صالح البراك من كتاب (المعجم 

المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) للحافظ ابن عساكرء 

مقتصرًا على شيوخ أبي داود في السئن فقطء فوصل عددُهم إلى 
60 
000 


كتايًا مستقلا فى (تسمية شيوخ أبي داود ا 1 وبلع عدذهم 
عنده (559). 


لبي)"5 تالفدة لبن فينانا 


37 50000 23 : دوفن . 660 
ويمكن تقسيم شيوخه إلى طبقات بالنظر إلى وَقَيَاتهمي” 
الطبقة الأولى: وهم قومٌ تقدَّمَ سماعُه منهمء. وقد أدركّهم أبو داود 
في بداية طلبه للعلم» ومنهم: 
١‏ - إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١٠1ه).‏ 


د فصن ع عضر الضرير البضرى' (ك 7 اه): 


.)08 - ١7 (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنئن) للبراك (ص/‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ جاسم بن محمد الفجي. 

() منهم: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت509١),‏ روى عنه في (ح/ 274104 0584). 

(4) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنئن) للبراك (ص/ ١9‏ -15). 
قلت: النظر في الوَّفَيّات ليس كافيًا في تحديد الطبقات» ولكنه من باب التقريب؛ أمّا 
تحديا الطبقة بدقة: فينظر فيها إلى أعمار الشيوخ وسنيهم» ٠‏ والشيوخ الذين رووا 
عنهم ؛ ؛ لأنه رب شيحَينَ لشخص توفي كل منهما في سنةٍ واحدةء لكن عاش أحدُهما 
(10) سنةء والآخر ( 4١‏ سنةء فهذان ليسا من طبقة واحدة. فالذي عاشَ )1٠0(‏ 
سنة: آدرك شيوكًا لم يدركهم الآأخرء. وغلى هذا يععمدٌ من آلف في الطبقات» 
فتحديدٌ سنة الوفاة من باب التقريب. 


شيوخ الإمام أبي داود 


- 
؟د هيك الله بن مسلمة القعفي رذ اى). 

- عاصم بن علي بن عاصم الواسطي (ت١17ه)27.‏ 

ه ‏ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت5١55ه).‏ 

" - محمد بن كثير العبدى البصري (ت”77 1اه). 

/ا- وس .بن [سماعيل التبوذكن (تك*75ه). 

- سعيد بن منصور الخراساني الحافظ. نزيل مكة (ت71717ه). 
وغيرهم. 

الطبقة الثانية: شيوخْه الذين أكثرٌ عنهم» ومنهم: 

اد عسدةاية مشرعك البصرئ (ت 1ه 

؟ - يحيى بن معين الإمام (ات177ه). 

- علي بن عبد الله ابن المديني الإمام (ت754١ه).‏ 


4 - أبو بكر بن أبي شيبة (عبد الله ين محمد بن أبي شيبة: إبراهيم) 


الواسطي الأصلء» الكوفي (ته70١ه).‏ 


5 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي. المعروف بابن راهويه 
ردت1758اه). 


”اقتبية بخ سعيد بخ جميل البغلانيى (ت*:14ه). 
لات الإماع أحمد بن محمد ين حتبل (ت1) اه): 
اد هناد بق الشرق بخ مصعية أبو التيرئ الكوقى (ت40 اها 


4 محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى» أبو كريب الكوفى (ت57 7ه). 


.)0005/17( سمع منه مجلسًا واحدًا. انظر: (تاريخ بغداد) (27/9)» (السير)‎ )١( 


ع المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

.)ه١18ت( أحمد بن صالح المصري الإمام‎ - ٠ 

1 نحي به يشان الضيرض». المعرون جا كدان) (كة اها 

01 هحمل بن بحين ين :فين اللد ين عالد الذعلي» الكيسابورئ 
رت8ه١ه).‏ 

وغير هؤلاء. 

الطبقة الثالثة: وهم قومٌ في عداد طبقتِه وبعضهم من أقرانه» منهم : 

.)ه51١ت( -الحسن بن محمد الصباح‎ ١ 

؟ - عمر بن الخطاب السجستاني (ت14١ه).‏ 

اد الغباس بح الوليف الببروق: اهن 7ع 

عباس بين يديد انارو رك لاع 

5 محمد بن عوف الطائي (ت”5/ا؟اه) . 

وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى -. 

وسأذكرٌ فيما يلي أسماء عشرين شيخًا من شيوخه. مرتّبين على عدد 
مرويّاتِهم في كتابه (السئن)"' : 

١‏ مسدّد بن مسرمّد البصري (ت8؟7١ه)»‏ اثقة حافظ)ء (خ دات 
س)» روى عنه في السئن (018) حديثًا. 

؟ ‏ عبد الله بن مسلمة القعنبيى (ت١5١١ه).‏ (ثقة عابد)اء» (خ م دات 
س)» روى عنه في السنن (+0) حديئا. 

 "‏ موسى بن إسماعيل التبوذكي (ت”177ه)ء (ثقة ثبت)2ء. (ع),2 


)١(‏ الاعتماد فى ذكر عدد مرويّاتِ كل شيخ هنا على العدّ من واقع رواياتِه في الكتاب» 
ويبقى العمل من عمل البشر يُعتريه من النقص ما لا يخلو منه عمل البشر. 


شيوخ الإمام أبى داود 
تك 1 
روى عنه في اليد (8 04 تعدينا. 

د عكيان يخ امن شيية ة (ت79ه)ء (ثقة حافظ شهير» وله أوهام). 
(خ م دس ق)» روى عنه في السئن (787) حديثًا. 


ب الإمام أحمد بن محمد بخ خبل (ت١اغ‏ ؟ع )+ روف عند (75) 


0 


1 قتيبة بن سعيك بن جميل البغلاني رت )ل (ثقَة ثبت)» (ع 
روى عنه في السنن )١55(‏ رواية. 
الإمام أحمد بن صالح المصري (ت8:؟ه)ء «(ثقة حافظ). (خ 
د)ء روى عنه )١59(‏ حديثًا. 
6 - عبد الله بن محمد النفيلي (رت:7”5؟ه).ء «ثقة حافظ)2 2 )2 
روى عنه فى السئن )١57(‏ ديكا . 
9. الحسين بن علي الحلواني (رت7:١ه).ء‏ «ثقة حافظء له 


تصانيف) » رخ م فت ق)؛ .روص عنه (189) بحلينًا. 
٠‏ - محمد بن كثير العبدي (ت”17ه)ء (ثقة» لم يصب من 
ضعَّمّهاء (ع): روى عنه في السئن )١79(‏ حديثًا. 


- مسلم بن إبراهيم الفراهيدي رت؟؟567ه) (ثقة ثفة مأمون مكثرا» 


3 


7 ال سدياء قال الشافظ عفهء «وهو أكبر 
شيخ سق ذاو" 
١‏ - محمد بن المثنى البصري (رت107”7١ها).ء‏ «(ثقة ثبت)2)» (ع روى 


عنه )٠٠١(‏ حديئًا. 


.)611١1/مقرب (التقريب) (ص/559‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


٠‏ حفص بن عمر بن الحارث الثَّمَري (ت6؟١7ه)ء‏ (ثقة ثبت» 
عيب بأخذ الأجرة على الحديث»» (خ د س)»ء روى عنه (48) حديثًا. 


(ت147هاء (ثقة حافظ)ء (ع): روى عنه (80) حديثًا. 


65 - أحمد بن عمرو ابن الشَّرّح المصري (ت٠١95١ه).»‏ (ثقة», (م د 
من )4 زوق عند (45) عحدينا: 
(ت08١ه).‏ «ثقة حافظ جليل». 2 26 روى عنه في السنن )721١(‏ 
جديا 

/ا١ ‏ محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بندار) (رت؟ه0'؟ه) 
اثقة»ء (ع)» روى عنه في السئن (58) حديثًا. 

- سليمان بن حرب الأزدي البصري (ت4؟1ه).» «ثقة إمام 
حافظ»ء (ع): روى عنه (15) حديثًا. 

5 مغناف دن السرى ون مطهية ابن الدرى الكو «زدت 1 اقاء 
الثقةا» (عخ م )و ووق عفاش السين 551 تهدينا: 

4 إبراعيم بن فوسي القواء الرازي (شابعة +17كه)ء لنة 
حافظ), (ع). روى عنه فى السئن (هه) عد يةا. 

وأبرزُ من تخصّصٌ عليهم في الحديث هما الإمامان: أحمد بن 
وعن أحمد بن حنبل أخدّ علمّ الحديث»"''. ويُضاف إليهما: الإمام علي 
ابن المديني» وقد استفادَ منهم». ونقل آراءهم في الأحاديث والرواة» كما 


3 التينبيه لبان 1473 مم 


شيوخ الإمام أبى داود 
شيط 848 8910 __ لس ل 8# 


يتبين ذلك من قراءة (سؤالاات الآجري). 

وأكلر عن لازمّه من الثلاثة : هو الإمام أحمدء فقد لازمه» وتأثر به 
وأخدّ عنه الحديثٌ والفقهء: كما استفاد منه فى العقيدة. 

قال الإمام الذهبي: «كان أبو داود مع إمامتِه في الحديث وفنونه: من 
كبار الفقهاءء فكتابُه يدل على ذلك» وهو من تُجَباء أصحاب الإمام 
ايك لازم مجلسَّه د وسألة عن دقاق المسائل فين الفروع 
اعشاندين 

وقل روى عنه في (السنن) فقط هنا كتين وتسعًا وعشرين حديثاء ووحّه 
إليه أسئلة كثيرةَ في الأحاديث والرواة» ودوَّنها في سؤالاتِه للإمام أحمدء 
وهو مطبوعء» كما أنه وجَّه إلى الإمام أحمد أسئلة كثيرة في الفقه» ودوّنها 
في كتابف» وقد طبع بأسم (مسائل الإمام أحمد - رواية أب داود). 


5 8 
5 30 3287 


.)8١ - 6١ (سير أعلام النبلاء» (515/1)» وبمثله قال السخاويٌ في (بذل المجهود) (ص/‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


0 
7 
1 


المبحث الرابع 
تلاميذ الإمام أبي داود 


وق ففة لق عدا مو العلماء رالافية ).رساك ذكر عضر 
المشهورين : 

١‏ -الإمام الترمذي (ت519ه). وقد روى عنه الترمذي في (جامعه) 
ثلاثةَ أحاديث”"' » كما روى عنه بعضّ آراء الإمام أحمد في الرجال”". 


الإمام الباق ا 
 ”‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحافظ (ت١١"اه).‏ 


- الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت5١”ه)‏ 
صاحبٌ «المستخرج» المشهور على صحيح الإمام مسلم. 
#6 هلى بن فيد اليد الملقّ ب«علّان» وباماغّمّه) رت5189ه). 


.)51١ ”590/١١( انظر: (تهذيب الكمال)‎ )١( 

(؟) هي الأحاديث (5901. 504" 30894). 

(9) انظر ‏ مثلًّا -: بعد (ح/857). 

(:) قال الإمام المزي: «روى النسائيٌ في (السَّئّن) عن بي داود» عن سليمان بن حرب» 
وعبدٍ الله بن محمد النفيلي» وعبد العزيز بن يحيى الحرّانِي» وعلي بن المديني» 
وعمرو بن عون الواسطي» ومسلم بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي» وروى في 
كتاب (يوم وليلة) عن أبي داودء عن محمد بن كثير العبدي. والظاهرٌ أن أبا داود في 
هذا كله هو السّجستانيٌ؛ فإنه معروفٌ بالرواية عن هؤلاء» وقد شاركّه أبو داود 
سلينات بن سيف الحرّاني في بعضهمء وروى عنه في كتاب (الكنى) وسمّاه ولم 
يكنه». (تهذيب الكمال) ”517/1١١(‏ -7”575)ء. وانظر: (السير) (7١//ا١5).‏ 


تلامينُ الإمام ا داود 
لايد ااه ال :د___ ملب ل 88 


- ابئّه الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود (ت717ه). 
أبو بكر غيد الله بخ :محمد بق أبن الدثيا (ت١ماه)ء‏ 


8- على بن الحسن ين العيد الأتضارق (ت+ ؟اى) أحد رواة 
السنن. 


ة-_الحافظ 0 بشر محمد بن أحمد الدولابى (رت١٠؟76"أه).‏ 


مأو على أخنة يق عمرو اللؤلؤع لت اه جد روا الستة: 

بل سمعٌ منه شيحٌه الإمامُ أحمك. ديكا واحدا+ قال ابثه الحافظ أبو 

كر حدتى أبي قال قلت لآبى.عيك الله أحمد بن نحل !: تعرفت. لآب 

الكشراء الدارية "اعنم آي" سدينا' غير :الو لقنت ف فخدها لجرا 

عنك)70؟ فمقال: لاء فقلت: حدَّثئنا 100 بن عمرو الرازى» لتنا 

عبد الرحمن بن قيسن + ححدثنا احماذ بن سلمة» عن أبن الغشراء الدارمي: 
عن أبيهء قال: «ذكرت العَتيرةً لرسول الله يلل فحسّئها». 


0 اختلف في اسمهء فقيل: اسمه أسامة بن مالك بن قهطمء وقيل: غُطاردء‎ )١( 
يسارء وقيل: سنان بن بَرْزء أو بَلْزه وقيل: اسمّه: بَلّاز بن يسارء وهو أعرابي‎ 
"5.7 ينزل الحفرةً بطريق البصرة» وهو مجهول. انظر: (تهذيب الكمال)‎ 
«التقريب) (ص/108).‎ 

(؟) مجهول لا يُدرى مَن هو. كذا قال الخطابي والذهبي. انظر: (معالم السئن) »)١١//5(‏ 
(ميزان الاعتدال) (061/4). 

(؟) أخرجه أحمد في (المسند) (0775/5» وأبو داود (7/ 75٠‏ ١70ح/‏ 24258705 والترمذي 
(0/5/اح/581١).‏ والنسائي 10س ٠‏ © وابن ماجه (77/5١٠1ح/184*)‏ من 
طرق. عن حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» به. 
كال الترمتق: «هذا ديت ريك للا تعرقه إلا من حنيق شاد ين لمةة ولا تدرف 
لآبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث...». وقال الخطابي في (معالم السئن) :)١١07/5(‏ 
«وضعَفوا هذا الحديتٌ لأنْ راويه مجهول. وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه؟ ولم 
يرو عنه غير حماد بن سلمة». 


0 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
فقال أحمد: ما أحسنه! يُشبه أن يكون صحيحًاء كأنه من كلام 
الأعراب. وقال لابنه: هات الدَّواةً والورقة» فكيّبّه عنى. 


ثم هده يومًا وجاءه فو جعفر بن أب ا فقال لله أحمك : 


با آنا عسفرء عند أ كاوه ديك عريتث قاكيه هده تأماظه بعلن 


ع ع 
0ت 07 
1 2 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن أبي سمينة البغدادي التمّار (ت1179ه). 
(0) انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب  5//١(‏ 08)» (مناقب أحمد) لابن الجوزي 
(ص/ 2)56 (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 45 -/ا9). 


مؤلفات الإمام أبي داود 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الخامس 


مؤلفات الإمام أبي داود 


ألّْف الإمامُ أبو داود مَوْلّماتٍ كثيرةً في علم الحديث» وعلم الرجال» 
والفقه. والعقيدة» والتفسير» وقد وصل إلينا يعضها دون بعض . 

وفيما يلى ذكرٌ لأسماء كتبه المطبوعة والمفقودة: 
أولّاء كتبّه المطبوعة: 

١‏ - كتاب «السئن»: وهو مطبوع ومتداول» وهو المقصودٌ بتأليف هذا 
المدخل. 

؟ - رسالته إلى أهل مكة فى وصف سُئَنِهِ: وقد طبعت عدة طبعات» 
أحسئها ‏ من حيث الجملة ‏ طبعة الدكتور محمد لطفي الصَّبَاغ. 

 *‏ كتاب المراسيل: وهو كتابٌ مخصّصٌ لجمع الأحاديث المرسّلة 
الواردة في الأحكام. وقد رثَبّه على الأبواب الفقهية» وذكرٌ تحت كل 
باب ما يئاسيه من المراسيل» وهو فريدٌ في بابهء وعددٌ أحاديثه (لالاه) 
3 مرسّلا”'". وقد طبع مرارّاء آخرّها وأحسئها بتحقيق شيخنا الدكتور 


(1) وقد جزم الشيخ الدكتور و ب و ا 
وكذلك الشيخ اليواك في (الإمام أبي داود) رصن 5 - بن كتاب المراسيل جزءٌ من 
كتاب (السئن)» وليس كتابًا مستقلاء واستدلٌ بما ورد في رسالة أبي داود م 
من قوله: «ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدرٌ أربعة آلاف وثمانماثة 
حليك» زتحو ستيافة نيك سن المراسيل ]د كال الشتيخ : «ر[ذ1 "ها تنظرنا الكدات 
المراسيل لأبي داود نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريبّاء وليس في كتاب السئن - 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
جحت[ 5 ) سببلللنتنتا- حي -تللل-نت 
عبد الله بن مساعد الزهراني. 

؛ - مسائل الإمام أحمد: وهي 0 الفقه» والكتابٌُ مرنَّتٌ على أبواب 
الفقه. وهو مطبوعٌ سنة (17017ه) بت بتحقيق الشيخ محمد رضاء ثم أعيد 
تصويره. 


5 سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال: طبع بتحقيق الدكتور 


1 الرواة من الإخوة والأهوانشة طبع بتحقيق الدكتور باسم 
الجوابرة عام (408١ه).‏ 


سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل: طبع 
جزءٌ منه بتحقيق محمد بن علي العمري» وطبعته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام (749١ه)»‏ ثم شُبع كاملا بتحقيق الدكتور عبد العليم 
البستوي عام (514١ه).‏ 


و ل ا ا ل لل ل ا 
(51١ه).‏ وطبعة أخرى بتحقيق ياسر , بن إبراهيم بن محمدء وغنيم بن 
عباس بن غنيم ) عام (8١5١ها).‏ 


ثانيّاء كتبه المفقودة2, 


١‏ - الناسخ والمنسوخ : رواه عنه أبو بكر النجادء وسماه أبن خير 


د دالو :قظرنا إلبه متعرةا غن كناب المراسيل سعنذا العدد هن المراسيا به يل المزاسيل فيه 
قليلة»). 
وما ذكرّه الشيخ مسَلّمٌ به ولكن جرت العادة على رواية الكتابّين كلّ على حدة» 
وعليه جرى العمل عند الطبعء » فهما كتابان مستقلان. 
)١(‏ إذا لم أعثر لكتاب ما على نسخةٍ مخطوطة. ولم أجد له ذكرًا في مصادر المخطوطات 
دور التوارسن :. سروف تقر ذاه وقد تكون له نسخ مخطوطة لم أقف عليها. 


ؤُلفات الإمام أبى دا 

الإشبيلي (ناسخ القرآن ومنسوخه)"''. وقد نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء»ء وهو 
فخ الكقيع: الى نووة المخطيث بها ونس ؟"". كما آئه هذ رازه الخافظ 
ابن حجر في كتابه (تغليق التعليق)» ورمز له المزيٌ ب(خد). 

؟ ‏ الردٌ على أهل القدّر: وسمّاه بعضّهم (الرد على أهل الأهواء 
والقدّر). نقل عنه كثير من العلماءء ووه له المري ب(قد), وقد حفظ ابن 
بطة في كتابه (الإبانة - قسم القدر) قسمًا كبيرًا من نصوص هذا الكتاب 
لين 

لاا البيكة ب الشيون 

 :‏ دلائل النبوة. 

5 التفرد فى الدين» وهو كما يقول المزي: ما تفرد به أهل 
الأمصار من السئن”*'. وهو مرتَّبٌ على الأبواب. قال شيحٌ الإسلام: 
اببكخ ها اخفصل به أهل كل مصر هن الأمضار من الستى التى لا توحدد 
سنت عند عبر رواه عنئه عر داسه واللؤلؤي» وهو مما ورد به 
الخط تا 0 

5 عأسينتد عالق ومق له المرى ينكد 

' - فضائل الأنصار: رمز له المزيٌ ب(صد). 

4 المواقيت: هكذا سمّاه السخاويٌ وغيره» وسمًّاه المزي (معرفة 


)١(‏ (فهرست ابن خير) (ص/57). 

(0) انظر: (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص/7597). 

() انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للشيخ عبد الله البراك (ص/7” - 08. 
(:) (تهذيب الكمال) .)١15١0/1١(‏ 

(5) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (557/50). 

(5) (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص// 3595). 


_- المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الات 

4 الطهارة الكبير. 

4 فشباكل زمضانه رسيت من شواله 'والعشية وغاسوزاء» 

١‏ - مناسك الحج الكبير. 

7 القضاء الكبير. 

الأنماث قول. :وعمل. 

5 - أعلام النبوة. 

5 - المبتدا. وهو من مولد موسى تل إلى انقضاء غرق فرعون 
وأخبار بني إسرائيل وغيرهاء والسيرة إلى حيث النبي 6''). 


وغيرها من الكتب التي لم أجد لها أثرًا في عالم المطبوعات أو 
المخطرطاته وال تننينا العلماة إلى أ غاوو””. 


5-3 2 5-8 
ل ار ل 
7 20 0 


.)15١/1١( (تهذيب الكمال)‎ )١( 
.)4١//ص( انظر: (بذل المجهود) للسخاوي‎ )0( 


() للوقوف على أسماء أكثر كتبه» انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) 
للسخاوي (ص/ 4١‏ - 97). 


مكانته العلمية 


ال 
ع 
7 

ري 


المبحث السادس 
مكانته العلمية 


كان الإمامٌ أبو داود كَنْهُ من الآئمة الذين برزوا في ميادين عدة» فقد 
كان من كي الحديث وان ودراية 5 » كما كان إمامًا فى نمَدِه وعِلَلِ 
وجمع م إلى ذلك الإمامةَ فى الفقه. 


وكن اجتسيغت لد اعواسل غدة أسهكت فى إبراز فكاتفه العلمية» منها: 
همّة عالية في الطلب» مدفوعة بحماسة الشباب وقوتّه. وصفاء روحي 
يدفغه للمزيد» وسَمُوٌ نفس عن الظهورٍ وحبٌ الشهرة» مع التفرّغ التامٌ 
للعلم وتحصيله؛ ورحلة لم تنقطع إلا بحلول الأجلء وعصرٌ حضاريٌ 
يُسمح لأمثاله بالتفوّقٍ والبروز)"". 


ويكفي للدَّلالةٍ على المكانة العاليةٍ التي تبوَّأها أبو داود: قصّنّه مع 
الآفين الموتو”"؟» عحيك إند لا شت الزن فى عراب مديفة البض :1 : 


.0١/1١( (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ )١( 

(؟) هو الأمير أبو أحمد الموفق طلحة (ومنهم من سماه محمدًا) ابن المتوكل على الله 
جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي» العباسي, أخو الخليفة المعتمد» ووليُ 
عهده. ووالدٌ أمير المؤمنين المعتضد. قال الذهبي: اعقد له أخوه و العهدٍ من 
بعد ولده جعتر سنة كلما فكان الموفق بيده العقدٌ الجا لا بر أمرّ دونه » 
وكان من أعلاهم رتبة؛ وأنيلهم رأيّاء وأشجعهم قلبّاء وأوفرهم هيبةً» وأجودهم كما 
وكان محبوبًا إلى الرعيّة» ولا سيما لما استؤصِل الخبيثٌ طاغوثٌ الزنج على يديه». 
توفي (18ا١ه)»‏ انظر: (تاريخ بغداد) »)١1١1//5(‏ (السير) (119/1). 

(6) بدأت فتنةٌ الرّنجٍ في النصفٍ من شوال من سنة (155ه).؛ حينما ظهّرَ رجلّ بظاهر 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


طلبَ الأميرٌ الموفّقُ من أبي داود أن يَنتقِلَ إلى البصرة لِتُعمَرَ به. 

فقد حكى الخطّابِي عن أبي بكر بن جابر دحام ابي ماودب قال 
كنت معه ببغداد» تعن ها المغرتء إذ فرِعَ آليات ففتحته فإذا خادِم 
شول؟ 15 الام أن | عمف الفورق: نينف ذناة فيكلت إلى أن ذاو 
فاح اد بمكانه» فَأذِنَ له. فدخل وقعَدء ثم أقبلَ عليه أبو داود وقالة ما 
جاءَ بالأمير في مثل هذا الوقت؟! فقال: خلال ثلاث. فقال: وما هي؟ 
قال: 


عل الى البصرة فتَتَخْذْها وطنًا؛ لِيَرحَل إليك طلَبَة العلم من أقطار 
الأرضء فتَعمّرَ بك». فإنها قد حَرِبَتء وانقطعٌ عنها الناسُ لما جرى 
عليها من محنة الزَّنجح. فقال: هذه واحدةء هات الثانية. 


قال: وتّروي لأولادي كتابّ السئن. فقال: نعم. هات الثالثة. 

قال: وتُفرِدُ لهم مجلسًا للرواية؛ فإِنْ أولادً الخلفاء لا يُقعدون مع 
العامّة. فقال: أمّا هذه: فلا سبيل إليها؛ لأن الناسَ شريفهم ووّضيعَهم 
في العلم سواء. 


َ اللصرز ووم آنه علق ب محوادين احنادون عنس بن لراميع على يل الحسين بن 
علي بن أبي طالب» ولم يكن صادقًا الى وغواهم وإنما كان من عبد القيس» واسمه: 
علىُ بِنْ محمد بن عبد الرحيم» وأصله عن قرية من قرس (الرق)» ل 
الزنج» ولم يزل يتقوّى حتى استولى على البصرة في (5١/١١٠/151ه).‏ فقتلوا من 
أهلها خلمًا كثيرّاء وأحرقوا جامعها ودورًا كثيرةً» وانتهبوهاء وعم الخرابُ أرجاء 
البصرة» فلم يزل فيها قويّاء حتى سار إليهم أبو أحمد الموفق من بغداد في صفر سنة 
(550هاء فلم يزل يُحارِبُهم حتى استولى على آخر مدينةٍ من مُذَنِهِم المحصّنة - وهي 
المختارة ‏ سنة (779ه)» وفرّ الخبيث من هناك» ولاحقّه الموقق» إلى أن قتلّه فى 
(0/؟/ لااه). ْ 
وكان استمرارٌ هذه الفتنة: )١5(‏ سن و(4) أشهرء و(5) أيام. انظر: (تاريخ الطبري) 
5١15 /9(‏ - 57506). (الكامل) لابن الأثير (/ 707/5)» (البداية والنهاية) لابن كثير 
(:كا/١ااه_‏ ملم ه). 


5 روه 


قال ابنُ جابر: فكانوا بعد ذلك يحضرون ويّقعدون في كُمٌْ جِيري2"7 


)0 
ويُضرَبٌ بينهم وبين الناس سِترٌ فيسمعون مع العامّة 0 


ففي طلب الأمير وقوله: «تنتقِلٌ إلى البصرة فتَتََخِذُها وطنًا؛ لِيَرحَلَ 
إليك طلَبَةٌ العلم من أقطار الأرض» فتُعَمَرَ بك» ‏ دلالة واضحة على أن 
أيا داود قد بلغ الذروةً العليا في المكانة والشهرة» حيث إن انتقاله إلى 
مدينةٍ من المدن التي تعرّضت للخراب كفيلٌ لإعادة إعمارها لكونه مقصِدَ 
طلّابٍ العلم من أقطار الأرض 


وأبرز العلوم التي برزّ فيها بو داود هي : علم الحديث» وعلم الفقه. 


أَمَا علم الحديث واد ودراية : فكان هاجسه الأول» فحت وروك» 
وفك ونقد وجَرّح وعدل وعللن؛ ويتمثّلٌ علمه بالحديث في عدة مجاللات: 


١‏ السماع والحفظ والرواية: 
يقولٌ الإمامُ أبو داود: «كتبتٌ عن رسولٍ الله يل خمسّمائة ألف». 
اكحيت متها ما ضبنت هذا الكتاب .يعض 'كتايه الستن - 


)١(‏ قال المسعودي في (مروج الذهب) (87/5): «وأحدّتٌ المتوكل في أيامه بناءً لم يكن 
الناسنُ يَعرفونه» وهو المعروف بالجيريّ والكُمَّين والأروقة» وذلك أن بعضّ سُمَّارِه 
حدَّنَه في بعض الليالي أن بعضٌ ملوك الجيرة من النعمانية من بني نصر أحدتٌ بنيانا 
في دار قراره - وهي الجيرة - على صورة الحرب وهيئتها. ِلّهَجه بها وميله نحوها؛ 
لثلا يَغيبَ عنه ذكرُها 2 سائر أحواله. فكان الرّواق فيه مجلس الملك» وهو الصدرء 
والكُمان ميمنة وميسرة» ويكون في البيتين اللذين هما الكُمَّان من يقربُ منه من 
خواصّهء وفي اليمين منها خزانة الكسوة» وفي الشمال ما احتيجٌ من الشراب» 
والرّواق قد عم فضاؤه الصدرٌ والكمينء والأبواب الثلاثةٌ على الرواق. فسُّمّي هذا 
البنيان إلى هذا الوقت ب(الجيري والكمين) إضافة إلى الحيرة» واتبع الناسُ المتوكل 
في ذلك ائتمامًا بفعله» واشتهّرَ إلى هذه الغاية». 

(؟) انظر: (معالم السنئن) 2)9/١(‏ (سير أعلام النبلاء) .)51١/17(‏ 

() (تاريخ بغداد) (01//9)» (تاريخ مدينة دمشق) (195/517). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وم جلا كه و اخرزنء ع ته 1 
وزعت كاله أنه كان نض ,سسذاكرة ماكة الس سمي 


فتأمَّل هذه الثروة العلمية من الأحاديث كيف جمعّها وحفظهاء ثم 
تأمّل قدرتّه على الانتخاب منهاء وتمييزها وتمحيصها!"". 


- علم الجرح والتعديل: 
إن علمّ الجرح والتعديل من أدقٌ علوم الحديث؛ فلا يُقدِمُ عليه إلا 
مَن انَصَفَ بسعة الاطلاع في الأخبار المرويّة ورُواتهاء وكان عارفا 
بأحوال أولئك الرواة وظَرّقٍ مرويّاتهم. وبالأسباب الداعيّةٍ إلى التساهل 
أو الانحراف عند بعضهمء إضافة إلى معلوماتٍ حديئيَّةِ أخرى؛ كمعرفة 
سنة ولادة الراوي ووفاتّه» ومِمَّن سمع وَمَنْ أخذ عنه؟ وكيف كانت كتبه؛ 
هل هي صحيحة أم لا؟ إلى غير ذلك مما لا بدَّ منه في هذا الميدان. 


كما أنه لا بد أن يكون ذا فَهِم حادٌ ويقظة. لا يستَفِرُه + غضث ولا 


وله الفرف” من العلم لا ينالّها إلا مَن سهَّلَ الله سبيل الوصولٍ 
إليهاء ٠‏ فلم يبلغها إلا الأقذاذ معن يوا أقراتهم. فكم عالم لا يُعرَّلُ على 
ما يقولّه في هذا الفن”*. 


ومن هؤلاء الأفذاذ: الإمامٌ أبو داود.ء فهو أحدٌ أئمة الجرح 
والتعديل» وشيوحْه في هذا العلم كثيرون, أبرزهم الأئمة: أحمد بن 


.)5١7/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)57/١( انظر: (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ 00 


في ف" الرجاك: مولا الا ا عد ِل وقعوا فيه. تين التهذيب) ١/ا/‏ 03 


اهب ل لس بج 


حنبل» وابن معين» واد بن المديني» وهؤلاء الثلاثة 00 أئمة الجرج 
والتعديل فى عصرهم على الإطلاق. وقد لزمّهم مدة» مما مكُنّه من 
التبخر فيه وقد دوّنَ سؤالاتِه لشيخه أحمد في كتاب مستقل سبق 


االحديت عددو كما أن #لسيدة أيا عبيد الآجري جمعٌ أقوالٌ شيخه في 


كعاب معد لي عاسم (سزالات أبن عيينة الاجرقي ابااحاوة 


كما أن منهبّه في الجرح والتعديل قد دُرِسَ بتوسّعء وَيُصَنَفُ أبو 
ذاود في الآكمة الذيخ تكلموا في سائر الرواة؟؛ لآنه تكلم في رواة 
ار ل لاتير وتباينهاء ماعن حيك لمم فِيَعَدٌ من 
الأئمة المعتدلين» منهجه في ذلك منهج شيكية | حيك وابر بن المديض 7 


 "‏ علم علل الحديث: 


يُعذّ علمُ عِلَلٍ الحديث من أدقٌ العلوم وأصعبها؛ لخفاء أمره 
وغموض شالع وعد تمكنٍ غير العالم البصير ا مزاولته» فلذلك 
لم تمتعل به إلا القَلَهٌ من أهل اليب والدراية» ومن أولقف الآنمة: 
الإمام أي داودء قال ابن منده: «الذين أخر هوا الصحيح»ء وميّزوا الثايت 
من المعلولٍ» والخطأ من الصواب أربعة: البخاري» ومسلم» وأبو داود 
السعيكاتي و انان 0 


وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت775ه): «كان أبو داود 
أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله كلق وعلمه وعللة نا 


)١(‏ انظر: دراسة محمَّمَي (سؤالات الآجري): الدكتور محمد علي قاسم العمري 
(ص/ ١١‏ لاا والدكتور عبد العليم البستوي المفارة وما بعدها. 

(6) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/ 17) - بتصرف يسير -. 

(9) (تاريخ بغداد) (08/9). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وسيأتي عرض نماذج من فوائله في العلل في أواخبر هذه الرسالة ‏ 
إن شاء الله تعالى . 


 :‏ فقفّه الحديث: 

بلغ أبو داود في الفقه رتبة الاجتهادء وهو قرينٌ الإمام البخاري في 
ذلك» مسر اس و عر ابن كسفية: 007 

عار و ابر بوت بور ا ماجه.. 

فأجاب: «أما ا وأبو داود: فَإِمَامَان فى الفقه. من عل 
الاجتهاد. 

وأمّا مسلمٌ والترمذي والنسائي وابن ماجه (وذكر آخرين): فهم على 
مذهب أهل الحديث... 0 

ومما سبق يُعلم أنْ أبا داود كان كما صرَّحَ به ابنُ حبان ‏ «أحدّ 
أئمة الدنيا فقهّاء وعلماء وحتكا: وسكا وورعًاء والتتناء ممن جمعء 
و نكن وذبّ عن الستن » وقمع من خالفها وانتحا 577 

ولأجل مكانته هذه: لجأ إليه الأميرُ الموفق لينتقل إلى البصرة لِتُعمَر 
نم وكاة الام اليردة شونا في اختياره» حيث استعادّت البصرة 
مكانتها في الحديث والفقه بعد أن سكنّها الإمامُ أبو داود. 


ولآجل مكاضه هذه جاء سهل الشبكرئ ‏ الزاعد المعروف: ‏ فقبله بين 
عينيه - وستأتي قصَّنُه في المبحث السابع ‏ قال السّلَفِيُ معلقًا على صنيع 
بقل اللسترض : «لم يَسهُلَ على سَّهلٍ هذا الفعلٌ مع انقباضه عن الناس» 


.)50  "9/50( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 
.)587/48( (؟) «(الثقات) لابن حبان‎ 


مكانته العلمية 
ل 0)- 
وانزوائه عنهم ميلا منه إلى اليأس». وإيثاره الخمول» وتركه الفضول: إلا 
لإحياء أبي داود الحديث والشرعً الشريفت بالبصرة عقيبَ ما جرى عليها 
من الزنوج القائمين مع القرمطي. وخرابهاء وقتل علمائها وأعيانها: ما 
جرى »2 ام والعام من الورّى» وإتيان الموفق إليه وسؤاله 
إياه على التوجه في الانتقال إليها ليُرْحلَ إليه ويوَحََدَ عنه كتايّه السئن وغيرٌ 
اللق من خلومم و عت هه ]فحن أن مقامه يها وك لديية أهليها يقوم 

2001 3 

مقام كُماةٍ أنجادٍ وخحماة أمجادء وقليل ما فعلّه سهل في حقّه...00'. 


ومما يدل على تميّرٍ الإمام أبي داود ككثَنهُ وبروزه في الفقه» واهتمامه 
يوذ البابيية ماجوا عق تلماه اذا .فاسع قال سمس انا واود يشوك 
(كتيثٌ عن رسول الله قله خسكماتة آلف حديث» انفخيث مها ها ضَمَنته 
هذا الكمانه ديعت كثات الفدة ‏ جفعت: فيه أريعة الآن وتماتمافة 
حديث» ذكرث الصحيحٌ وما يشبهُه ويُقاربهء ويكفي الإنسانَ لدينه”” من 
إلى أروة أحاديف: 


أحدها: قولّه كللِ: «الأعمالٌ بالنيات)”” 


والثاني : قولّه يكلِ: «مِن حُسن إسلام المرء: تركه ما لا يَعْنيه2. 


.)"800//5( (مقدمة السلفي على معالم السنن)‎ )١( 

(0) علق الإمامُ الذهبيُ على هذا بقوله «قوله: (يكفي الإنسانَ لدينه») ممنوع» بل يحتاجٌ 
المسلمٌ إلى عددٍ كثير من السنن الصحيحةٍ مع القرآن». (سير أعلام النبلاء) (1/ .)51١‏ 
ولا شك أن مرادٌ أبي داود بالكفاية هنا : 3 هذه الأحاديث تشتملٌ على أصولٍ جامعة 
تدخل في كثيرٍ من جوانب حياة المسلم. 

(؟) أخرجّه البخاريُ في صحيحه (ح/١).‏ 

(:) رواه الإمامُ مالك في (الموطأ) (؟/407): ومن طريقه الترمذيٌ (ح/75718): من 
رواية الزهري. عن زين العابدين علي بن الحسين» عن النبيّ مَلِْةٌ مرسلا. 
ورواه أيضًا الترمذيٌ (ح/37377) وابنُ ماجه عقف وابنُ حبان (ح/19١)‏ من 
طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة ذه مرفوعًا. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
07 8 6 م 

والثالث: قوله يَلِةِ: «لا يكون المرءٌ مؤمئًا حتى يَرضَى لأخيه ما 
5 لتقب الك 

والرابع: قوله يك «الحلال بَيِّنّء والحرامُ بَيّنّء وبين ذلك أمورٌ 
2 ل 00 


وفي رواية ابن الأعرابيّ عنه أنه أدخل فيها حديتٌ: (إِنَ الله لا يقبل 
إلا ا 

وكلامٌ الإمام أبي داود هذا يدل على مدى الجهد الذي بذْلّه في جمع 
سنةٍ النبئّ يِه وعلى عظمة كتابه «السَّئَنَ)؛ لكونه عصارةً ذلك الكمٌّ 
الهائل من الأحاديث,ء التي دوّنْها الإمامُ أبو داود في رحلاته المتكرّرة 
المتلاحمّة. 

كما يدل على مكانة الأنام أبي :داوة المعد روفي فقه الحديث 
ومقاصده؛ حيث أشارٌ في كلامه السابق إلى أنْ هذه الأحاديث الأربعة ‏ 
أو الشيينة كين أضمبة عدافة؛ لكونيا أميرلة حافعة لكس سد 
الأبواب. 


حدك 


- والمحفوظ هو الطريق المرسلة؛ فإن قرة بن عبد الرحمن صدوقٌ له مناكير» كما في 
«التقريب»» وقد رجّحَ هذا الطريقّ ‏ المرسلة ‏ كل من الأئمة: أحمد» وابن معين» 
والبخاري» والترمذي» والدارقطني. 
نيثما أوردٌ النووي في (الأربعين) الطريقٌ الموصولة وحَسَّنّهاء وصححه الشيخ الألبانيٌ 
في (صحيح الجامع) 2 لاملا ). 

)١(‏ أخرجه البخاريُ (ح/7١)»‏ ومسلم (ح/ 55) من حديث أنس ذله. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 07)» ومسلم (ح/15194١)‏ من حديث النعمان بن بشير وكا 

(9) انظر: (تاريخ بغداد) (2)01//9 (تاريخ مدينة دمشق) .)١195/57(‏ 


02 أخرجه مسلم (ح/ 22٠١1١5‏ من حديث أبي هريرة ؤيك مطولًا. 


المبحث السابع 
ثناءًٌ العلماء عليه 


ليس هن الخريب: أن تتراخع كلفاك الأكمة _ المتقدمين متهم 
والمتأخرين - في الثناءِ على إمام كأبي داودء فمكانثه العلميةٌ جديرةٌ بأن 
تََرِعَ جُمَلَ الثناء والمديح عليه من كل من له نظرٌ في الرجال والتواريخ؛ 
ولذلك فما مِن أحد ذكره إلا وأثنى عليه وأبدى إعجابّه به. أو اكتفى 
بنقل ثتاء المتقدمين عليه. 

ولق أردث أن امشتمى ها فيل فيدعين الثناء: لحاولة قلطا 
ولكنني أنقل هنا ابر امت هنما قيل فيهء فمن أقوال العلماء في الثناء عليه : 

« قال الإمامان: محمد بن إسحاق الضّاغاني (ت١ااه)‏ وإبراهيم 
الحري اكا لهاب لداعت انو ذاوة (البسو انب «البن :لأس ذارد 
الحديثٌ كما أُلين لداود 82 الحديد»". ْ 

ه« وقال 5 علّان بن عبد الصمد (ت789ه): كان أبو داود من 
لرساة هذا العان. 


« وقال موسى بن هارون الحافظ (ت554): «خلِقٌ أبو داود في 
الدنيا الحديك» وفى الأغرة للجنة» عارايك أفقل عهة”. 


.)505/1١١( (تهذيب الكمال)‎ »)١95/55( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 
.)87/57( (إكمال تهذيب الكمال)‎ ».)١198/57( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )5( 
.)56/1١1١( (تهذيب الكمال)‎ »)١957/55( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )( 


:7 1 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدَّم في زمانه» رجل لم يَسبقه 
إلى معر فته بتخريج العلوم . ونصره بمواضعها: أحدٌ في زمانه» رجل وَرعَ 
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» وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت75اه) في (تاريخ 
هراة) ‏ وابن خلكان ‏ : «كان أحدّ حُفاظ الإسلام لحديث رسولٍ الله 
55 وغللء وسئذه» فى أغضلي درجة النسك» والعفاف» 
والصلاح» والورع» من فرسان الحديث"”". 


« وذكرٌ الخلّال أنه كان إبراهيم الأصفهاني (ت157ه) وأبو بكر بن 
صدّقة (ت197ه) يرفعان من قدرهء ويّذكرانه بما لا يَذكران أحدًا فى 
زمانه بمثله ". 


« وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت١77ه):‏ «كان يَفى بمذاكرّة مائة 
ألف حديث» أَقَرّ له أهلٌ زمانه بالحفظ)»". 


5 


« وقال مَسلّمة بن قاسم (ت"هاه): (كان ثقةء زاهدّاء عارفًا 
بالحديث» إمامّ عصره في ذلك)”2. 


« وقال ابن حبان (ت04”ه) ‏ وتبعه أبو سعد السمعانىٌ (ت557ه) -: 


)00 (تاريخ بغداد) (9//ا0). 
(0) أسندّه إليه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (08/9)» وابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 


رح وذكن المرئ فى (العيليب) 50110 واللعبخ في (السير) 
.)25١١1/16(‏ وانظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان (؟/5٠١5).‏ 


() انظر: (تاريخ بغداد) (9//اه0), (تاريخ مدينة دمشق) (؟57؟5//ا9١).,‏ (التقييد) (؟5/5). 

(4:) انظر: (سير أعلام النبلاء» (7/11 22517 (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ 85). 

(5) (تهذيب التهذيب) (؟/ 85)» (بذل المجهود) للسخاوي (ص/857)» (ختم سئن أبي 
داود) للبصري (ص/28). 


كناءٌ العلماء عليه 


0 
«أبو داود أحد أئمة الدنيا فقمّاء وعلمّاء وحدناء وليك وورعًاء وَإتقاناء 

مِمَّن جمّع وصنّفء وذبٌ عن السُّنَنْء وقِمَعَ مَن خالفّها وانتَحَلَ ضدَّها)""". 
« وقال الحاكم الكيسابورق (23 هف )1 لكان أبو داود إِمامَ أهل 


12 


اللحديق فى غضرة بل ذا 2" 


٠‏ وقال الإمام النووي رتكلاكما) : «واتفقٌ العلماء على الثناء على 
أبى داود» ووّصفه بالحفظ التام والعلم الوافر» والإتقان» والورع. 


والدين» والفهم الثاقب في الحديث وفي 5ن 


ل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رت/ا'الاه) : «البخاري وَأبوا داود 
أفقَه أهل الصحيح وال 

« وقال الذهبي (ت18لاه): «الإمام.ء شيخ السنةء مقدَّم 
الحفاظ»””'». وقال: «ثبتّ. حجة.ء إمامٌء عامل)"". 

« وقال الحافظ ابنُ كثير (ت5ل/الاه): «أحدٌ أئمة الحديث الرَّخَالِين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصنّف وخرّج وألف. وسممعٌ الكثيرٌ 
عن مشايخ البلدان ف الشامء ومصر» والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وق للق وله «البيخ 0 المقهور ؟ المعقاولة ميخ العلماني. 7 


« وجاء سهل بن عبد الله التّسئَري (ت8١ه)‏ إلى أبي داود فقيل: 


.)510 /9( (الثقات) لابن حبان (8/ 587)» (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 

(9) انظرة اكاريت مذيعة وسضق) (197/98) (بدل المجهره) (ض 0 (خمر سكن 
الإمام أبي داود) (ص/ 84). 

() (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (؟7/5 425780 وانظر: (الإيجاز) له (ص/59). 

00 (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ا 66 

(148 (سَِيو أعلام النبلاء) (17/ 50). 

(7) (الكاشف) للذهبى .)551//١(‏ 

95 (البداية والنياية) لأيم' كير :14/439 


6 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
هذا سهل بن عبد الله الستريٌ جاءك زائرّاء فرحب بة» .وأجلسّهء فقال 
سهل: يا أبا داودء إِنْ لي إليكَ حاجةًء قال: وما هي؟ قال: حتى تقول 
قد قضيتّها مع الإمكان» قال: قضيتّها مع الإمكان. قال: أخرج إليّ 
لساناكق الذي حدت به اععاقيت وهول الله يَكِنهِ حتى أقَيُلَه قال: فا : 3 
إلية اانه ايا 

والفناة عليه من الأقية الستدمين والساعرين كي جذاء. وأعشى يبنا 
مود بهذا متكا يدا 44د البداية القلقرة (تعاافه )ان بعد كر 
لبعض ما قيل من ثناء العلماء على أبي ذاوه قال «وفضائل أبي اوه 
كثيرة» ورتبته بين أهل الرّنَبِ كبيرة» وما أوردته ههنا من فضله وقول كبيرٍ 
بعد كتير ققايا دن كي 


58 56 55 
م 0 قم 


)١(‏ (مقدمة السَّلَّفي على معالم السنئن) (7/5”). (التقييد) لابن نقطة (4/7)»: (تهذيب 
الكمال) .)57/١١(‏ وانظر تعليق السَّلفيّ على صنيع سهل التستري فيما سبق عند 
الحديث عن مكانة أبى داود كنْةُ. 

(؟) (مقدمة السّلّفِي لمعالم السئن) (1//4*" - 378”). 


الباب الثاني 


سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وفيه فصلان: 
الفصل الآول: التعريف بسئن الإمام 5 داود. 
الفصل الثاني : منهج الإمام أبي داود السجستاني في سننِه. 


الفصل الأول 


التعريف بسنن الامام أبي داود 


وق شمية ران 

المبحث الأول: التعريف يسئن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني: رواةٌ «سئن الإمام أبي داود). 

المبحث الثالث: أقسامٌُ الكتاب. وتبويبه» وعدد أحاديثه.» وعدد 
الأحاديث التي انتخُبٌ «السئنٌ» منها. 

المبحث الرابع: مكانة «(سنئن الإمام أي داود». وثناء العلماء 
غلية: 


المبحث الخامس: عناية العلماء بسئن الإمام أبي داود. 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 
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المبحث الأول 
التعريف بسئن الإمام أبي داود 


د 1 الكتاب: 


واه ح0 ا أن المؤلّت نفسه سِماة بهذا د 537 يُستَدلُ لثناك: 


قولّه : «فإنكم سألتم أن أَذكْرَ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السَّئّنَ) 
أهي أصمحٌ ما عرفت بالباب؟2©”0» وقولّه : «وإنّ من الأحاديث في كتابي 
(الشكن) ما لبس تمص + وعو مس1 وهكذا ذكرّه في عدة مواضع 
مو بوصالته المذكو 7 

والسَّنَنُ جمعٌ سنة». وهي عند الجمهور ره الحديث». ولك هراد 
أبي داود بالسئن هنا هي أحاديث الأحكام فقطء وهو أقرب إلى 
الاصطلاح الذي امتفقة عليه الوفاخووة» زهى أن كنب «النذه) هي 
الكتب المرثّبة على الأبواب الفقهية» من الإيمان» والطهارة» والصلاة 
والزكاة» وهكذا. 


ثانيًا: موضوع الكتاب: 


موضوغه فى أحاديث الأحكامء كما يوحى بذلك اسم الكتاب» وقد 


.)37 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سَتَنِه) (ص/‎ )١( 
.)74 (؟) المصدر السابق (ص/‎ 
.)41١ انظر: (ص/رك”ت, لاك الام كلاء‎ )9 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 
13 خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
صِرَّحَ المؤلّفٌ بذلك في آخر رسالته إلى أهل مكة قائلًا: «وإنما لم 
أَصَئْف في كتاب (السَّئَن) إلا الأحكام» ولم أصئّف كتب الزهدء وفضائل 
الأعمال» وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانماتة كلها في الأحكامء 
فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها: فلم أخرجها)"". 
وكات ال ذاود يعتير أوك كتاب 207 فين أحاديث الأحكام. يقول 
الخطابئٌ: «فأمًّا السنن المحضة: فلم يقصد واحدٌ منهم جمعّها 
واستيفاءهاء» ولم يَقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك 
الأحاديث الطويلة ومن أدلَةَ سياقها على ما اتفقّ دي يد 


وقال: «وقد جمع امو كاوه فى كقابه عذا من اللحديف فى اضول 
العلم وأمَّهِاتِ السئّن وأحكام الفقه: ما لا نعلمٌ متقدّمًا ما سبقّه إليه؛ 
ول 00 


ثالمًا: متى ال أبو داود كتابه وال 09 

النصوصٌ المتوفّرة في هذا الموضوع لا تمكّئنا من الجزم بتحديد 
فاق تاليت أن داف لكعايه ا السسدو اه قدا تذكر الى عيذ السياق قزل 
الخطيب البغدادي: (وقَدِمَ بغدادَ غيرَ مرّة» وروى كتابّه المصنّفت في 
المقق بيا؛ وكتلة ههه أعلياء.وثقال 1 إتحرلته قذركاء :صر طم على احمد 
ارم بعديل 4 فامعجاةه واسععسة 7 


وهذا النصٌ يُفِيدٌ أن تأليمّه كان قبل وفاة الإمام أحمد سنة 


.)86١/ص( «(رسالة أبي داود إلى أهل مكة)‎ )١( 
.)١؟/1١( المصدر السابق‎ )9( .)061١/1( (معالم السئن) للخطابي‎ )( 
انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/57)» (تغليق التعليق‎ ):( 


على سنن الإمام أبي داود» للدكتور علي عجين /١(‏ 4207 (أبو داود حياته وسئنه) 
للدكتور محمد لطفي الصباغ (ص/ 788 -589). 


(5) (تاريخ بغداد) للخطيب (01/9). 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 


اا كها سحفاد فن عدا الحصن أن تأليفت أبى داود لكتابه 


١السفنة‏ كان ميك هذا إذ إنه ؤلن بجنة (800ه) وتوف سذة 
(5/ا؟ه)ء أي: بعد (75) سنة من وفاة الإمام أحمد. 


وظلّ أبو داود يُعنى بالكتاب ترتيبًا وإقراءً طيلة هذه السنوات الممتدّة 
بين تأليفه للكتاب وبين وفاتِه» ومما يدل على ذلك: 


١‏ قولٌ راوي الكتاب الإمام الحافظ أبي علي اللؤلؤي بعد أن روى 
الحديث :)4١١(‏ «هذا الحديثٌ لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة». 


قال صاحبٌ (عون المفيية ا «أي : لما مرق فكوا أبو داود هذا 


)١(‏ وهناك نضّان آخران في الموضوع لا يخلوان من إشكال: 
أولهما: ما قاله محمد بن صالح الهاشمي ‏ كما في (تهذيب الأسماء واللغات) 
(5/5؟١ )35‏ : «قال لنا أبو داود: أقمتٌ بطرسوس عشرين سنةً أكتبُ المسند» فكتبتٌ 
أربعة آلاف حديث...4. وهذا النضٌ يدل على استقرار أبى داود تلك المدة الزمنية في 
طرسوس» وأنّ تأليقّه للسنن كان هناك. وهذا النصٌ لا يخلو من إشكالٍ سبق ذكرُه في 
مجه رخلات أ داودى علد ذكر ملدينة طرعوس -. يُضاف إلى ذلك أنّ هذه الرواية 
ورددّت عن ابن داسه أيضّاء وليس في روايته هذه الجملة» كما أن هناك اختلافًا في 
اللفظء فلفظه عند السخاوي: «أقمتُ بطرسوس عشرين سنة» فاجتهدت في المسندء 
فإذا هو أزبعة آلاف حديث؛» وإذا مدارٌ...»)». مما يدل على تغييرٍ حصل في الجملة. 
والله تعالى أعلم. 
والئاني: ما نقله الزركشئٌ في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) :)191/١(‏ قال 
الزركشي: وعنه عاأى؟ عن أبي داود ‏ : «ما في كتاب السئن حديثٌ إِلَا وقد عرضته 
على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين)»» وهذا يدل على أنه أتمّ تأليقّه قبل وفاة ابن 
معين سنة (3775اه). 
وهذا النصٌ لا يخلو من إشكالء» وهو أن في كتاب السئن روايات كثيرة عن 
المصريين» منها )١59(‏ رواية فقط عن الإمام أحمد 2 صالح المصري» و(١6)‏ رواية 
عن أحمد بن عمرو بن السرح» وأبو داود رحل إلى مصر عام (511ه). فكيف 
عرض هذه الروايات على ابن معين قبل سنة (775هم)؟! 
إلا أن الإشكالَ يندفع إذا عرفنا أن الإمامَ أبا داود يريد أنه عرض أصولَ هذه 
الأحاديث على الإمامّين» ولا يقصذها مرويّةَ عن فلانٍ بعينه» والله تعالى أعلم. 

.) 613/١١ 0 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
دإر كيم ]) ص سس ت”بتتتيب 7ت تي تت تت تت 
الكتاب فى المرّة الرابعة: لم يقرأ هذا الحديث). 


و 


دوقال علخ ير الحسية من الحيدا أصد روات أيضًا - + ممعت 
كعات اسن من اي <اوة معت ورا كط بين القرة لالم لولاا 
وفى تتمة الخبر أنه قرأعنا فى السية الس ماث آبو ذازه قيها» وعى سنة 
(1/5اه). 1 1 1 


اا كم ذلك ما نقله أبو يكن بن «داسفعن أبن ذازه مع قوله: 
اكنيت, عن سول الله كله خمسماتة آلقه تحليف» اتفيث هنا ما اضمتة 


هذا الكتاب...)”". 


وكل هذا يدل على أنه قد ألفه مبكّرّاء وظل يرويه ويُقرئه دكينبه إلى 
أن وافته المنّهُ عام (715ه)»ء وأنه كان قد انتهى من تأليف أصل الكتاب 
قبل وفاة الإمام أحمد كذَنْهُء والله تعالى أعلم. 

آنا ما حدم به .يحض الباتفيق من أله ألَقَّه قبل سنة 0 ج19 ون 
شك فى خطئه؛ لأن هذه السنة هى بداية رحلة أبى داود إلى البلاد 
العريية: فكيف أودعٌ فيه روايات اديه اديه والكوفيين 
والحجازيين والشاميين والمصريين وهو لم يلتق بهم بعد أصلًا؟! 


رابعًا: تجزئة الكتاب: 
ذكرٌ أبو داود فى الرسالته إلى أهل مكة)”*' أنْ عدد كتنب هذه السنن 
هو (18) جزءًا مع المراسيل» منها جزءٌ واحدٌ مراسيل. 


ويبدو أن النسّاخ والرواة قد جرَّؤوا الكتابَ إلى أجزاءء وهذه التجزتة 


)١(‏ ورد هذا فى نهاية رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ل: ”/أ ‏ ب). 

(؟) (مقدمة السلفي لمعالم السئن) - المطبوعة في آخر (المعالم) ‏ (0"77/5). 
(6) جزم به الشيخ عبد الله صالح البراك في (الإمام أبو داود) (ص/47). 
(5:) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/078. 


التعريف بسنن الإمام أبي داود ١‏ 88 ]حت 
تختلف باختلاف المجرّئين. 

آنا التخطيث البشدادق دوهو الدى ,زوق سفن أبى ذاو مروابة 
اللؤلؤي ‏ فقد جرّأهِ إلى اثنين وثلاثين جزءًاء لا كما زعم بعضهم أنه 
جرّأه ثلاثين جزعًا. 
خامسًا: طبعات الكتاب: 

طبع كتابُ السئن عدة طبعات منذ عام (171/1١ه)»,‏ وبعضّهم يذكر في 
المقدمة النسمّ التي اعتمد عليها في الطبع» وآخرون ‏ وهم الأكثر ‏ لا 
يذكرون شيئًا. 

وفيما يلي استعراض لبعض طبعاتّه : 

١‏ - لعل أقدمها طبعةٌ دهلي بالهند سنة (١11/1١ه)»‏ ثم (1117ه)ء 
ثم (1587١ه).‏ 

7 داوظيع في القاهرة بالمطبعة الكاستلية» سنة (١٠8١١ه)‏ في 
مجلدين. 

*" - وطبع في الهندء مطبع نول كشورء» (ه٠7اه)ء‏ وبهامشه 

4 - وطبع في القاهرة بهامش شرح الموطأ للزرقاني» سنة (١١٠١١ه).‏ 

5 وطبع في الهند في لكهنوء مطبع أصح المطابع» سنة 
(514١ه)ء‏ وبهامشه «عون الودود شرح سنن أبى داود»). لأبى الحسدات 

. - وطبع فى الهند» فن حيدن أباقة 18819 157اه). 
التعريف ببعض الطبعات: 

١‏ طبعة عون المعبود: طبع الكتابٌ طبعة حجرية في الهند عام 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


(170ه) في أربع مجلداتٍ كبار» بتحقيق الشيخ شمس الحق العظيم 
أبادي » طَبعَها مع شرحه «عون المعبود)ء» وهي من أجود طبعات هذا 
الكتاب من حيثك ضبط نصٌ أبي داود» وكذلك اعتماده غلى الأصول» 
حي اعتمد على )١1(‏ نسخة من رواية اللؤلوي» .وواحدة من رواية ابن 
داسه. واستفادَ من كلام المزيّ في الروايات الأخرى. فأصبح متئه مقابلا 
على عدة نسخء مع الاعتماد على رواية اللؤلؤي. 

وقد أعيك تَشرٌ هذا الكفاب» وطباعتة عام (178١ه)».‏ وضّفٌ على 
الطباعة الحديثة» وجعِلَ في الأعلى متنُ السنن» وفي الأسفل عون 
المعبود. وصدر في )١5(‏ جزءَاء نشره محمد عبد الحين السلفي». 
صاحبٌ المكتبة السلفية في المدينة النبوية» بضبط عبد الرحمن بن محمد 
لمات نلك تق فيا اعطلاء #نيزا». والفلية اليس 3 أن روا فبيكل: 


١‏ - طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: طبعت الطبعة 
الأولى في القاهرة عام (104١ه)‏ بمراجعة وضبط وتعليق الشيخ 
المذكورء في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» والطبعة الثانية في 
(559اها)ء نو اعيد طبعْه مرارًا في 0 والرثافن: وإسعاتيول: في 
أربعة أجزاء. في مجلدين. ولم يُشر الشيخ إلى النسخ التي اعتمدٌ عليهاء 
يقول الشيخ عبد الله البراك: «والذي رأيته في بعض حواشيه: أنه اعتمدّ 
على من سبَقّها"'. 

"' - طبعة الشيحُين عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: طبعت في 
خمسة مجلدات» صدر الجوه الأول عام (1784١ه).‏ والجزء الاي 
عام (745١ه).‏ وذيّلّاه بشرح الإمام الخطابي» وقامًا بتخريج أحاديث 
الكقابم. وأكنانا إلى أنهما امعمدا على دبحة خظية كوت غاء 
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)١(‏ (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك (ص/017). 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 


نسخ أخرى كلها مطبوعة» ووضعًا فهرسًا للأحاديث. 

- طبع في جدة بتحقيق فق الشيخ محمد عوامة» وهي في ستة 
مجلداه. السادين مها للقهارسن المختلفة» ا أنه اعتمدَ على نسخة 
سرك عاد انيع الروان نه ع ا 
اللؤلؤي» والميعة قناز إلى هذه الفروق بين النسخء + كما أنه ذكر في 
المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابلَ عليها نسخة الحافظ ابن حجر. 

- طبعة دار التأصيل : 

طبع الكتابٌ في دار التأصيل سنة (475١ه‏ - 1١6‏ ١1م)‏ في ثمانية 
مجلداث» الأول عنها مَخصّصٌ للدراسةء والعَامنٌ متها للفهارس. 

وقد تضمنت الدراسةً خمسة أبواب؛ الأول: في التعريف بالإمام أبي 
داود» والثاني: في التعريي بالكتاب» والثالث: النسخ الخطية الفى كم 
الاعتمادٌ عليها في التحقيق» والرابع: عن هذه الطبعة» والخامس: 
المنهج المتّبع في اختيار النْسّخ الخطية وضبط وتوثيت «السنن». 

وقد تحدَّئوا في الباب الرابع عن الطبعات السابقة» وهي: الطبعة 
الهندية» وطبعة الت محمد معي دين عي المصييادة وطبعة الشيخ 
عوامة» وذكروا فى الماخة مان علق الطفاف كلياء وذكروا أن أدقها 
وأصحَّها الطبعة الهندية التى طبعت مع شرحه عون ليوو , 

كما أنهم ذكروا المبرّرات العلمية لإعادة تحقيق الكتاب وضبطه""'. 
وهي في جملتها جيدة. 


.)073709-700/1( انظر: (السئن) لأبي داود‎ )١( 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 

0 خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

وذكروا أيضًا أنهم حقّقوا هذه الطبعة وضبطوها على ثماني عشرة 

نسخة خطّيّة» وأنها رواية اللؤلؤي» وقارنوها برواية ابن داسه 
وغيرها. 

وهذه الطبعة قد تكون حي الطبعاث ضبطًا وتحقيقًا ود وطبعاتٌ 
دار التأصيل تمتازٌ بالتحقيق والاتقان والاعتمادٍ على أوثق النْسّخ الخطيّة 
من حيث الجملة» والكمالٌ عزيزء والله تعالى أعلم. 

5 - طبع أخيرًا في مجلدٍ واحد عدة طبعات» وقفتٌ على أربع منهاء 
وهىي.. 

أ طبعة دار السلام بالرياض عام (570١ه)ء‏ بإشراف الشيخ 
صالح آل الشيخ. 

ب - طبعة بيت الأفكار الدولية عام .)050١5(‏ وقد اعتمدوا على 
طبعة الدعاسء كما ذكروا أحكامٌ الشيخ الألباني على الأحاديث» 
وكذلك حواشى المنذري وابن القيم» وفى آخرها فهرسٌ لل حاديث. 

ج - طبعة مكتبة المعارف بالرياض» باعتناء الشيخ مشهون لحن أل 
سلمانء» وقد اعتمدّ على الطبعة الحجرية الهندية التى هى أصل عون 
المعبود»ء ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث» وذيَّله بفهرس 
الأحادية. 


د طبعة دار ابن حرم بيروت » عام (519١اه).‏ 


ولعل أحسنَ هذه الطبعات كلّها: هي طبعةٌ دار التأصيل» تليها الطبعةٌ 
الوغنية السهرية من نسخة اعون المغيودا» آنا السخة المطبوعة علن 
الصف الحديث ‏ من الطبعة الهندية -: ففيها أخطاءء وليست كالطبعة 
الحجريّة. والله تعالى أعلم. 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 4م ]| 
تنبيه: 
سر أي داب المطبوعة: كح تدع المخطوطة التي الله 
عليها.ء وهى سبعةء منها 557 الي وهو في (ح/8١1١٠)‏ حيث 
قال فيه أبو داود: 

حَدَثَنَا مُسَدَدّْه حَدَّثْنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع -ح 

رودق 31 خذقا مزل بخ لحتن تالت كز كال البعداءع 
حَدَنَا ا قَلَابَةَ تن أبي المهلي؛ عن عِمرَانٌ بن حَصَيّنء قَالَ: 

لضام رشوك الله لاني الث ركنات ون القصر ل خر قال دن 

تشلكاى] هدر ونام رض ركل يتان لَهُ الْخِربَاقٌ كَانَ طوِيلَ اليَدِينَ» فَقَالَ 
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4 قُصِرَت الصَّلَاةٌ يَا وَسُوكَ الله؟ فَخَرَجَ مُغضَبًا يَجُرٌ ردَاءَ ان 
أْصَدَق؟! قَالُوا : ١‏ َعَم نضا يلك الرَّكعَةَ م ع نندياهء 
2 4 

وكنت ذكرتٌ أنَّ الخطأ هنا في قوله: «قال عن مسلمة»» والصحيحٌ: 
«قالَ غير مسلمة»» وهذا التصويبٌ من «مستخرج أي غوانةاء: سيف روف 
هل الحديثة عق 5 قاوه ليوا وفيه: «غير» بدل «عن). 


3 


وكنثٌ علقت غلى امستخرج أبى عوانة» ‏ فى الجزء الذي حققته فى 
14 .. 1 
رسالتي للماجستير”" ‏ في هذا الموضع بما يلي : 


)١(‏ (ل/ه6١/ب)‏ - نسخة فيض الله -» وكذلك نسخة مكتبة باريس من رواية ابن داسه 
(5ة/أ). 


20 في كتاب الصلاة» باب بيان التسليم بعد سجدتي السهوء والبناء على صلاته بعد 
دخوله منزلّه ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسيًا. 


سد (1/ ام لح/”003). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


اكذا اف مجديج النسخ”", والمراة-هو: يريد بن زُرَيع وغيره من 
تلاميذ خالد» وتؤيده روايةٌ النسائي في «المجتبى”"' عن أبي الأشعث 
[أحمد بن المقدام]ء عن يزيد بن زُرَيع ‏ به بنحوهء بلفظ: «فدخل 
منزله). 


وعند مسلم 5-6 اميد وابن ا وابن 000 من 


طرق» عن عبد الوهاب الثقفى. عن خالد ‏ به بلفظ : «فدخل الحجرةً». 

وعند مسله''' من طريق ابن عُلَيِّةَ» عن خالد ‏ به بلفظ: «دخَل 
كر ناد 

وفي هذا تظهر فائدة عدول المصنف عن قوله: «قال يزيد» إلى قوله: 
اأقبر عملية4 ميف إن الضيفة الكفية يم يزيد وغيمع. هذا متتصوه 
مقت ها بظير ب 

عذاء وفي لسخاسنق أبن ذازد.- شيخ المضنف :في الحديك المذكور 
- المطبوعة بلفظ: «قال عن مسلمة: الحجّراء وعلى هذا ينعكس 
المعنى» ونسخ السئن مطبقة على هذا... وشَّرَّحَ صاحبٌ «بذل 
المجهود)”"' الجملةً المذكورة بقوله: «يعني: زاد مسلمةٌ بعد قوله: ثم 
دخل» لفط «الحبجَراء ولم يذكره مسدَّدُ عن شيخه يزيد بن زريع». وبنحوه 
قال محمود السبكى». 

والصواب - والله تعالى أعلم : ما ورد في المستخرجء وهو 


)١(‏ أي: كذا ‏ «غير» ‏ في جميع نسخ مستخرج أبي عوانة. 

(؟) (55/0)». باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. 

(9) (حل/ ةلاه/7١01).‏ 

.)17؟١5/ح(‎ 2 

.)03١64/ح(‎ 2) 

(5) (ح/0071). 0) (ه/*ى” -3785). 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 1 
«غيراء بدل «غير)؛ لِمَا أسلفته من اضيا 08 

وكنت: قذ غعرضيت ما ثقلته هنا على شينيا العللامة عبن اليحين العياد 
- فى أثناء فراءتنا عليه ملق أبن داود ‏ فاستحسنّ ما كتبته ) وأَيَّدَه بقرينة 
أخرى أيضاء وهى أنه ليس من عادة أبى داود أن يقول: «قال عن فلان». 

أمّا كلمة اغير» .غلئ المعو الذئ. اسكعيلت هنا : ققد استعملها 
أبو داود في غير هذا الموضع أيضاء منها في (ح/ ه7١١1.‏ 55176). 

فالصحيح أن كلمة «عن» هنا خطأ. والصواب: «غير»» والله تعالى 
أعلم. 

اسار اس در الم 
فيها من رواية لك نر" : «فدخل منزلّه وقد اطلعك عن ملع دان 
التأصيل» فرايت ت أن محقّقيها أشاروا إلى رواية أبي عوانة (7/ 95ح/ 
لض )ل وذكروا أنَّ نسح سنن أبي داود متفقةٌ على كلمة «عن». وذكروا 
ما نقلته عن «بذل المجهود اث وأيدوه قائلين : «ومما يؤكُدٌ على صحة هذا 
التفسير: ما أخرجّه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (5977) من حديث 
مسدّدء عن يزيد بن زريع» وفيه: «ثم دخل»». وأخرجه النّسائيُ في 
(الشتن الكووى): 5510 )6 زو] «الشححتيي) (65؟1)تى: حديث 
5 الأقيكة احذنا بن المقدام» عن يزيد بن زريع» وفيه: «فدخل»» ولم 
يذكر الحجرء وجاء فى نسخةٍ متأخرة غير معتَّمّدةٍ من (المجتبى): «فدخل 
فك لد 


وقد تغيّرٌ رأيي من الجزم بصحةٍ ما في صحيح أبي عوانة» إلى 
احتماك رجحانه للأسباب الماش وما ورد في سكن اللسائك يجعل 


.)١57/5( في (المنهل العذب المورود)‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاذ 
احتمالٌ صحة ما وردً في نُسخ سنن أبي داود وارداء إل أن عا ورة عند 
أبى عوانة يبقى راجحًا لاختلاف نُسخ «المجتّبى)» مع أن الراجصّ فيها 
أيضًا عدم ذكر كلمة «منزلّه» لتوارّد النسخ القديمة عليهاء ولعدم اختلاف 
النسخ في «الكبرى»» والله تعالى أعلم. 


55 55 
2 مز[ د ركسم 
22 2 
2-6 1 0 


رواة «شنن الإمام أبي داود» 


3 0 ! 


المبحث الثاني 
رواة «شئن الإمام أبي داود» 


روى كتابّ «السئن» عن الإمام أبي داود يدنه جماعةٌ كثيرون» لكنّ 
القين دروا وعد ضعه جا( ساني المع انم كميدت وأقي أراة 


السنن هم : 


١‏ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤْي البصري (ت17ه): 
وصمّه الذهبئٌ بأنه «الإمام» المحدّثء» الصدوق""''. و«اللؤلؤيٌ» نسبة 
00 
إلى بيع اللؤلؤ . 


ريداته اللؤلؤي أصحٌ الروايات؛ لأنها من آخر ما أملى أي داود» 
وقد سمعٌ السئنَّ مراتٍ عديدة كانت آخرّهنّ في السنة التي توفي فيها أبو 
داود سنة (5/ا؟١ه).‏ قال القاضى ا عمر الهاشمى ‏ وهو آخر من 000 
به عن اللؤلؤي - : «كان أبو علي اللؤلؤيٌ قد قرأ هذا الكتابَ على أبي 
داود عشرين سنةع وكان سو وَرَاقَم والورّاق عندهم القارئ» وكان هو 

000 00 له 

القارىَ لكل قوم يسمعويه) . 

(سير أعلام النبلاء) (0١1//ا١7).‏ 

(؟) انظر: (الأنساب) للسمعاني (1937/4)» (السير) (0017/16. 

() (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة »)7”/١(‏ (البحر الذي زخر في 


شرح ألفية الأثر) للسيوطي 2)١١5١- ١١5٠/70‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/ .)0١١-15٠١‏ 


المتتخل إلى سك الأماة أنى كاوه السحستاذ 
- |[ 44 ) خل إلى سنن ومام أبي داود بساني 
قال الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي: «وقد سمعه اللؤلؤيٌ من أبي 
داود سنة وفاته» وهى سئنة خمس وسبعين ومائتّين» فينبغى أن يكون 
العم خلى زاف . 
ريا هذا مرحو لسك خا ان ومن لبنيقة الخطيييى كز نيها 


تاريخ السماع عن أب داود» وهو: شهر محرم ء من عام (هلااه). 

وقد روى عن اللؤلؤيّ هذه «السئنَ»: القاسم بن جعفر بن 
عي الواحة الواقنينة ابو عم البصرى ااا وى ).رس هن 
شيوخ الخطيبء. قال الخطيب عنه: «كان ثقةَ أميئاء ولي القضاءً 
بالبصرة» وستجمعت مله بها (سئنٌ 5 ا 

وعنه روى «السنَّنَ» الخطيبٌ البغدادي (ت4577ه)ء. وهو إمام 
معروف. 

ورواية الخطيب هي التي اعتمدت بالنسبة للشائع من نسخ سد أن 
داود برواية اللؤلؤي. 

قال السخاوي: «لم ينفرد الخطيبٌ عن الهاشمي» بل هو أيضًا عندنا 

0 64 ر (4) 60 ٍ م 

من طريق أبي علي التستري2” . وأبي منصور بن شكرويه 'ء كلاهما عن 


.)٠١١/ص( (ختم سئن الإمام أبي داود) للبصري‎ »)١١5١/( (البحر الذي زخر)‎ )١( 

(؟) ترجمته في: (تاريخ بغداد) »)401١/١5(‏ (المنتظم) 2»)١4/8(‏ (سير أعلام النبلاء) 
كه ). 

(؟) (تاريخ بغداد) (451/17). 

(4) هو أبو عليء. علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري البصري (ت9ا4ه)ء 
ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (441/14). 
وهذه النسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة باريس برقم 2017١17(‏ وصورثُها موجودةٌ في مكتبة 
الشيخ أبي الحارث فيصل يوسف العلي. 

(5) هو محمد بن أحمد بن على بن شكرويه الأصبهانى (ت587ه). سافرٌَ إلى البصرة» 
فسبع فق الهاقنميخ سدق أبي. داودة قال نابل ظاهر : «وإتننا سي الببدية ينمه وكان لد 


رواة «سنن الإمام أبي داوه 


وقد قراث مقط سينا" :.وسزظ يشط ابن فاصر؟ كان امل 
الخطيب: ‏ يعني الذي حدّك يه من السنخ - قد كتب قديمًا من رواية أبي 
الحسن ابن العيد ثم إن الخطيي عارفن به روايكه عن أبى عسر 
الهاشمي» وغيّرَ فيه مواضع» وكتبّ فيه زيادات» وربما ترك فيه ألفاظًا 
لا المعتن على لفظ ابن العبد» فلأجل هذا وقع بين روايته ورواية 
أبى على السنترق اخعلافة وي الاي 


ورواية اللؤلوي أشهز الرؤايات» ورهن الهرادة با السين لآب ذارد 
إذا أطلق. قال العظيم آبادي : (افنسخة (السّئن) من رواية اللؤلؤي هي 
المروجة فى ديارنا الهندية وبلادٍ الحجاز وبلادٍ المشرق من العرب» بل 
أكثر البلادء وهي المفهومةٌ من «السنن لأبي داود» عند الإطلاق» وهذه 
النسخةٌ لخَصَّها المنذريٌ وخرّج أحاديئهاء وعلى هذه النسخةٍ شرحٌ لابن 
رسلان والحافظ العراقي» وحاشيةٌ لابن القيّم والسندي والسيوطيٌ 
وغيرهم. 

وغذه الرواية هي المرادُ في قول صاحب «المنتقّى) وصاحب (جامع 
الأصول) وصاحب (نصب الراية) وصاحب (المشكاة) وصاحب (بلوغ 
المرام) وغيرهم من المحدّئين: أخرجّه أبو داود. 

وأخدّ هذه النسخةً الإمامُ الحافظ أبو القاسم علئٌ بن الحسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقئٌ في كتابه (الإشراف على معرفة 
الأطراف)» حتى قال السيوطيٌ: إِنْ رواية اللؤلؤي من أصمٌّ الروايات» 


د أبن غم قل سمنم الكدات كله .وقوفي قديكاء فعشظ اسم ابن غكه واثبت اسك 
ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (497/18). 
)١(‏ يقصد شيحّه الحافظ ابن حجر العسقلانى. 


(؟) (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 585 -55). 


والله أعلم)”"". 


؟- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسّه التمّار 
البصري (ت76:"ه): 


وصمّه الذهبئٌ بأنه «الشيخ الثقة العالم»)» وهو شيخ الخطابي» وهو 
آخرٌ مَنْ حَدَّفٌ بالسدن كاملا عن أبى داود"'* وقن لأرَّمْه خلال إقامعه 
الأخيرة في اللصرف يقد أنه كاه 596 إليه كلّ يوم”". وروايثّه أكمل 
الووايات 7 وهي مشهورةٌ في ديار المغرب» وتُقَارِبُ رواية اللؤلؤي» 
والاختلاف بينهما غالبا بالتقديم والتأخير””". 


وعلى هذه النسخةٍ اعتمدَ الخطّابيُ في شرحه (معالم السئن)» كما أن 


أكثرَ ما يورده البيهقئٌ فى «سننه الكبرى» وغيرها من تصانيفه حديث أبى 
(٠ 0000١ :‏ 1 
داود: من طريقه . 


.)3١7/١5( (خاتمة عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي‎ )١( 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (078/16). 

() انظر التفصيل في: (مقدمة الشَّلفي) (71//5”). 

(4) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي 24)55٠0/١(‏ (تدريب الراوي) 

.)170/١( للسيوطي‎ 

(5) انظر: (الحطة) للنواب صديق حسن خان (ص/2784. (خاتمة عون المعبود) 
(207/15). قال العظيم آبادي مبيّئًا هذا الاختلاف: إِنَ رواية ابن داسه وقمّ فيها 
كتابٌ الجنائز «بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة» وفي رواية اللؤلؤي كتابٌ الجنائز 
بعد كتاب الخراج والإمارة» وفي رواية ابن داسه كتاتٌ الزكاة» ثم اللقطة» ثم 
الصيام» ثم المناسك» ثم الضحاياء ثم الجهادء ثم الإمارة» ثم البيوع» ثم كتاب 
النكاح» وفي رواية اللؤلؤي: كتابٌ الزكاة» ثم اللقطة» ثم النكاح» والطلاق» ثم 
الصيام» ثم الجهادء ثم الفععايا والصيدء ثم الوصاياء ثم الفرائضء» ثم الخراج 
والإمارة» ثم الجنائزء ثم الأيمان والنذورء ثم كتاب البيوع» وقس على هذا غير 
ذلك من الكتب الباقية». (عون المعبود) (5 .)5١7 507/١‏ 

(5) انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/19). 


رواةٌ «شنن الإمام أبي داود» هك 
وقد سقط من رواية ابن داسه من كتاب الأدب». من قوله «باب ما 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى». إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه؛» 


فكان يقول + قال أبو:ذاوداء. ولأ يقول:: احدتنا أو واو . 


1 5 010 7 4 0 1 
” - أبو عيسى إسحاق بن موسى الرَّمْلي ودَاقَ أبي داود (ت١٠7ه)7”":‏ 

ولق الدارقطيئٌ» وروايئه تاوت رواية ابن داسه” " وعده الرواية ِ 
بذكرها المي في (تحفة الأشراف)" . 


: - أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي (ت140ه) 2 : 


قال الذهبي: «الإمام» المحدث. القدوة» الصدوق. الحافظ. شيخ 
الإسلام... نزيل مكة» وشيخ الحرم... وحمل السئنٌ عن أبي داود» وله 
فى غضون الككاب زياذات كي المدن سينيد" . 


220 انظر: (بذل المجهود في ختم السكق لذب داود) للسخاوي «(ص/ 2046 (ختم سنن 
الإمام أبي داود) للبصري (ص/ .)36٠١‏ 

(؟) ترجمتّه في: (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في 
الجرح والتعديل) (ص/ ”07 (تاريخ بغداد) (5960/5), «تاريخ مدينة دمشق) 
م -7ى5). 

(9) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )”10/١(‏ نقلا عن أبي جعفر بن 
الزبير» وانظر: (خاتمة عون المعبود) .4)508١5 -7077/١5(‏ (درجات مرقاة الصعود 
إل سترخ أبي داود) نكسن (ص/ 0). 

(:) (خاتمة عون المعبود) .)5١5/١5(‏ 

)2 ترجمته في: (حلية الأولياء) (١١/ه/ا"),‏ (تاريخ مدينة دمشق) (ه/ 707). (التقييد) 
(ص/157١).»‏ (سير أعلام النبلاء) (5017/15). 

(0) (سير أعلام النبلاء) (6١1/لا١٠5).‏ والمترجم لبن هو أبا عبد الله محمد بن زياد ابن 
الأعرابي الهاشميء اللغوي المعروف ١90١0(‏ ١7؟ه)»ء‏ فهذا مات قبل أن يولد 
المترجّم بأعوام. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ذ ايبته كتاث الفتم» والملاحمء وكتابا | ين 
وليس فى رؤابد : و ا و 
والخاتم» وسقط منه في كتاب اللباس نحو نصفهء وفاته من كتاب 


الوضوء والصلاة والنكاح مواضع كقرة سم على واف علة. 


وقد استدرٌك ابن الأعرابى رواية أكثر ها فاته من السئن بروايته له عن 
أَبى أسامة محمد بن عبد الملك بن رواس لان ذكره عن أَبى داود. 

كما أن ابق الأغراي :زا في الكتاب أحاديث لبست من أحاديثت أبي 
وزوو""؟؛ ووبهعا كان :ف هذه الزياذاك أسائيك [اقل# مع عنده على إستاد 


أبي داود'””'»: وربما كان فيها متون زائدة”). 


وفي هذه النسخة بعضٌ الأحاديث التي ليست في رواية اللؤلؤي”*': 
ويذكرٌ الحافظ المزيٌ روايته فى (تحفة الأشراف). 


ه ‏ أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت178ه)0": 
وهو من تلاميذ فين داودء ومن شيوخ الدارقطني. 


قال الحافظ اب حجر : (فإِنْ في رواية أبي الحس٠ء‏ بر العبد عنه مه 
بن حجر: (فإن في رواية ابي بن الع من 


الكلام على جماعةٍ من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن 


كانت زوايثه اشير 


)1١(‏ تصحّفت كلمة «الحروف» في (صلة الخلف) و(برنامج التجيبي) (ص/ 450) و(النكت 
على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )35١/١(‏ إلى «كتاب الحروب». 
المعبود) »27507/١5(‏ (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ 0). 

(9) انظر (ح/5١) ‏ طبعة عوامة -. (:) انظر (ح/ )50507‏ طبعة عوامة -. 

(5) انظر: (خاتمة عون المعبود) .)5١7/١5(‏ 

(5) ترجمته في (تاريخ بغداد) /١١(‏ 20787 (تاريخ الإسلام) للذهبي (وفيات١71” 77٠١‏ 
ص/377). 

() (النكت على ابن الصلاح) .)44١/1(‏ 


رواةٌ «شنن الإمام أبي داود» 


وجل مغايراتٍ وزيادات هذه الرواية تقعٌ في النصف الثاني من 
الكتاب» كما صرّح به الحافظ ابن حجر فيما كتبّه على حاشية الصفحة 


5 م ء 2 


وجاء في نهاية نسخةٍ من نُسَخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 
السك كنات السسلق من أن ذاوذ سك رارع قيت من الددة النيادبة 
1 لم يِتِمّه بالبصرة سنة إحدى» وال وثلااث» وأربع وخمس 


9 5 - 1 
وسبعين وماثتين» وفبها 'منات)7". 


1 أبو أسامة محمد بن عبد الملك الروّاس (ت؟)0): 


وهو الذي أتمَّ ابنُ الأعرابي روايته عنهء وذكرّه الحافظ المزيٌ وقال: 
(وفاتّه منه مواضع»””'. أي: فائّه من كتاب السئن. 


وقال الذهبئيٌ عنةه : «راوي الست كا 


' - أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني البغدادي نزيل 
لوي 


.)56 218/١( انظر: مقدمة الشيخ عوامة ل(سئن أبي داود)‎ )١( 

(؟) ما في المخطوط أقرب إلى كلمة «وثلاثين»» والمثبت ليس بعيدًا عن الأصل أيضّاء 
وهو الأنسبٌ للمعنى. 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ل: 1/7 - ب). 

(4) لم أقف على من ترجمٌ له. 

(5) (تهذيب الكمال) .)51/11١(‏ 

(5) (سير أعلام النبلاء) (0077/11). 

(0) ترجمثه في (تاريخ بغداد) .)١1/5(‏ وقد ذكرّه الحافظان المزيٌ وابنُ حجر في رواة 
السنن. انظر: (تهذيب الكمال) »)35907/١١(‏ (تهذيب التهذيب) .)١55/5(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


الإمام المحدّث أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي النجاد 


١ت‏ ه) 2 


سمع أن داود وارتحل إليه» وهو ات محا 


ءَ 7 اليف 
6 أبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري '. 


٠‏ أبو سالم محمد بن سعيد بن حماد بن ماهان بن زياد الجلودي 


(توه) 0 . 


وهو اليد أبي داود» وشيخ الدارقطني. 


هؤلاء أشهرٌ من روى «السننّ» عن أبي داود» ويمكن إحمال ما سبق 
فيما 0 


تح أننيز الرواياك ع واي اللؤلؤي» رعى أكدزها قداولكه كما 
أنها أصحٌّ الروانات: 


؟ - تليها روايةٌ ابنُ داسه. وهي أكملّ الروايات» وفيها زيادات عن 
طيوها .وقد أل عليها العلماء» لاسيما المغاربة منهم» ولها نسخ خطية. 


" - رواية اللؤلؤي ان: نتشرت في بلاد المشرق» ورواية ابن داسه 
انتشرت فى بلاد المغرب. 


.)007/1١6( و(سير أعلام النبلاء)‎ 2»)١89/5( ترجمته في (تاريخ بغداد)‎ )١( 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (007/15). 

(0) لم أقف له على ترجمة» وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنُ حجر فيمن روى السنن. 
انظر: (تهذيب الكمال) »)370/١1١(‏ (تهذيب التهذيب) (157/5). 

(4) ترجمته في (تاريخ بغداد) »)3١1١/0(‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (ص/١ )77‏ حوادث 
ووفيات (77017 - 7”70). وقد ذكرّه الخطيبٌ البغداديُ والسخاويٌ فيمن روى السنن. 
(بذل المجهود في ختم السئن لاب داود) (ص/ 67). 


(5) ينظر: (تغليق التعليق على سئن أبي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين 
قا 


رواةٌ «سُنن الإمام أبي داود, ص 

: - رواية ابن الأعرابى ناقصة عن الأخريات» وقد استدرك أكثرَ ما 
فاته من السنن من رواية لخر كنا أنه زاد فيها أحاويث خرف ليس من 
سنن الإمام أي داود. 

ه - ورواية ابن العبد فيها زيادات في الكلام على الرواة والأسانيد. 

5 - روايةٌ الرَّمْليٌ تُقارِبُ رواية ابن داسه» وهذه الروايةٌ لم يذكرها 
المزيُ في (تحفة الأشراف). 

باد الرواياتك الكخترع سسرواية الرؤاس + والأشكاتي؟ واب خسن 
البصري» وابن النجادء والجلودي ‏ لم أقف على وصفها عند أحدٍ من 
العلماف 

4 - يشير الحافظ المزيٌ في كتابه (تحفة الأشراف) إلى الاختلاف 
بين الروايات» كما أن الشيخ العظيم آبادي أل كتابّه (عون المعبود شرح 
سنن أبي داود) معتمدًا على نسخ من رواية اللؤلؤي» ونسخةٍ من رواية 
اف ذاشةاء ويدكر القرن يشيماء وكذا ميم الرواياتك الأعرى عتل عد 
المزيّ في (الأطراف»). وقد أخرج الشيخ محمد عوامة (سئَّنَ أبي داود) 
على نسخ خطيةٍ من عدة روايات مع بيان الفروق بينها. 
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المبحث الثالث 


أقسام الكتاب وتبويبُه وعدن أحاديثه 
وعدذ الأحاديث التى انتخبّ السنن منها 


أولّاء أقسام الكتاب7": 

ذا خرفنا أن معش اكتب الستناء أنها الكت الفرثية غلى الأنؤات 
الفقهية» كالطهارة» والصلاة» والزكاة» وغيرهاء ومن أشهر كتب السَّننَ: 
كتات أي داود. 

لا وقد قسَّمَ أبو داود كتابّه إلى كتب كبيرة بلغت (5”) كتايّاء وهي : 


مم اسم الكتاب م اسم الكتاب م اسم الكتاب مم اسم الكتاب 


١‏ الطهارة 06 الضحايا 14 الأقضية 1 الترجّل 
3 الصلاة 1١‏ الصيد 76 العلم 35> الخاتم 
الزكاة نا الوصايا "١‏ الأشربة 2 الفتّن 

0 اللّقطة ١‏ الفرائض ا الأطعمة ا المهدي 
3 المناسك ١ ١‏ :الخراروالامارة والفيء ١‏ 8 الاب نض الملاجم 
1 النكاح 1 الجنائز 1 العتيق رضن الحدود 
7 الطلاق 7 | الأيمان والنذور ١‏ 70 | الحروف والقراءات | 5 الدّيات 
1 الصوم ١‏ البيرع 3 الحمام م اسن 

0 الجهاد 1 الإجارة 1 اللْباس م الأدب 


)١(‏ انظر: (أبو داود حياته وسننه) للصباغ (ص/ ”797 - 2595», (تغليق التعليق على سنن 
أبي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين /١(‏ 00). 


أقسام الكتاب وتبويبّه وعدد أحاديثه 
2 2 2522 لا9الاالالالللللللاا ٠‏ بح 


0 سنن الإمام أبي داود أقلَّ الكتب الستة كتبّاء ففيه (7) كتابّاء 
ويليه ابن ماجهء وفيه (1317) كتابّاء يليه الترمذي» وفيه (20) كتابّاء يليه 
النسائيٌ» وفيه )0١(‏ كتابّاء ثم مسلمء وفيه (24) كتابّاء ثم البخاري» 
وفيه (/91) كتابًا. 


3 


ل ذكرٌ السخاوي أنْ منهج الإمام أبي داود في «سئَنِها يشبه صنيع 
الإمام البخاري في صحيحه من بعض الوجوه. وصنيعٌ الإمام مسلم في 
صحيجه من وجوه أخرىء وأنه انفرد عن الصحيحّين بعَقد كتاب 
الحروف» كما اختصٌ الترمذي بعقد كتاب الأمثال» واختصٌ النسائئٌ 
بعقد كتاب الشروطء وامتارٌ الإمامٌ مسلم بمقدمة صحيحه التي هيا 
مسائل تتعلق بعلم الحديث""'. 

0 خلا سئنٌ أبى داود عن مقدمة له يبن فيها شرظه فى الكتاب» 
وكة نه او فيو 1ك مما يتغلقٌ يكعابه) شانه فن ذلك هاا الإمام 
البخاريّ وغيره من الأئمةء الذين لم يبدؤوا كتبّهم بالمقدمات. 

ولكن لما راسّلّه أهلّ مكة وسألوه عن منهجه في كتابه: أرسل إل 
رسالةً تنضمَّنٌ كثيرًا من النقاط المتعلقة بمنهجه في الكتاب» وتُعدٌ تلك 
الرسالةٌ - بحن - مقدمةً لسئن الإمام أبي داود. ْ 


ثانيًاء تبويبٌ الكتاب: 


5 الكتتٌُ على موضوعات قرعية يطلق عليها الباب: وف كل 
باب يُورِدُ الأحاديتٌ المتعلقةً تحت العنوان المعيّن الذي يُطَلِقُ عليه 


العلماءغ مصطحَ «ترجمة الباب». 


وكل كثاب مخ كنب الشكن نفس إلى آنواب» باسفقياء 'ثلاقة كفب 


.)08 - ه١ انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/‎ )١( 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 
٠١4 [|‏ ) خل إلى سنن الإمام أبي داود بمسالي 
وهى : كثتاب اللقطة» وكتاب الحروف والقراءات» وكتاب المهدي. حيث 
إنها لا توجد تحتها أبواب. 
وآ سنوق عدة آبواب الكنع ييا نحل كتانا يقضيل على 'اخثر هخ 
ماكة باب» ككداب الصلاة». الذي يشعمل على (590*) بابًا: نجد كتابًا 
لا تتجاوزٌ أبوابُه ثلاثة أبواب؛ ككتاب الحمام» الذي اشتمل على ثلاثة 
أبواب فقط. 


وقد نجد بابًا كبيرًا تحته أبواتٌ كثيرةٌ» كالباب الذي جاءَ بعنوان «باب 
تفريع أبواب الجمعة»» وقد اشتملَ على (7”8) بابًا. 


ولبسك ارات متساويةً في حجمهاء وإن كان يَعْلِتٌ على معظمها 
القِصّرء وقد صرّحَ أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة) أنه وعد قله 
الأحاديث في الباب فقال: «ولم أكتب في الباب إلا حديثًا أو حديئّين» 
وإن كان في الباب أحاديث صحاح؛ لأنه يكبرء وإنما أردثٌ قرب 
00 
( 7 


منفعته 


«وهذه الخاصيةٌ من أبرز خصائص السئن» وكأنّ أبا داود استخرجٌ من 
الحديث أو الحديئين أبررّ ما فيهما فجعله عنوانَ الباب» أو كأنه أدخل 
تحت العنوان أبررَ الأحاديث الواردةٍ فيه» ولذا يستطيع المرءٌ أن يَعثرَ 
على الحديث المطلوب بسهولة؛ لأنْ البابَ قليل الأحاديث» ومن هنا 


- 
ررم 


ريك منفطله على .معد تسير أب واو 

ومجموع عدد أم انيت السئن - حسب إحصاء الشيخ محمد محيي 
الديق عدن القميه دعو (148) يانا» وحسب الخضاء علق طعة 
التأصيل: (11/41). 


.)64 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/‎ )١( 
.)590 (؟) (أبو داود حياته وسننه) للصباغ (ص/‎ 


أقسام الكتاب وتبويبّه وعدد أحاديثه 


ثالنَاء عدد أحاديث الكتاب: 

بلغ عدد أحاديث الكتاب على حسب ما هو مطبوع ومتداول: خخمسة 
ألاف ومائتين وأربعة وسبعين (غ/ا؟”ه). 

أما في طبعة الشيخ عوامة: فالعددٌ هو (”4)5775. وفي طبعة دار 
التأصيل : (هماه). 

ولكن ذكرٌ الإمامٌ أبو داود كُِدَنْهُ في (رسالته إلى أهل مكة)"'' أن 
عددّها أربعة آلافِ وثمانمائة حديث! أي: أن الفرق ما يُقاربٌ (8175) 
على عد الشيخ عوامة؛ و(860”) حديئًا على عد محقّقي طبعة التأصيل؛ 
أرجعَ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ذلك الى رذ 
مهمين : 

١‏ اختلاف الروايات» وأنْ بعضّها ينقص عن بعض. 

؟ ‏ تكرار الأحاديث في أكثر من موضع بسبب اشتماله على عدة 
أحكام, فيذكره فئن أكثر من ياي 

- ويمكن أن يكون ما ذكره أبو داود من العدد حين سؤال أهل مكة 
إياه عن كتابه» ثم زاد هو زياداتٍ على كتابه بعد كتابة رسالته”"". 


والله تعالى أعلم. 


الك «(ص/78). 
(؟) انظر: (مقدمة الشيخ محمد محبي الدين لسئن أبي داود) (15/1). 
(6) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)50/١(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


رابعًا: عددٌُ الأحاديث التي انتخّب «السنن» منها: 
اب داسه عه أبمء داود أنه قال: «كتبتٌ عه ل الله عي 
روى ابن عن انى 15ق سيا عن رزسبيق وي 
نسماكة الف حديث» النتحبث. منها ما ضكنته هذا الكتاب ند يعى: 


م . 1 م كزوه 5 ا - ١‏ 1 
كتات السنوق 3 ميت فيه اربعة أللاف حديث وثمانمائة 00008 ِ 


وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه الإمامُ أبو داود في هذا 
الكتاب» وأنه مستخلصٌ من ذلك الكمّ الهائل من الأحاديث التي دوَّنها 


الإمام أبو داود كأنه. 


0530-7 يم 
ام قر زم 
914 7 و 0 
1 م دك 


.)195/77( انظر: (تاريخ بغداد) (01//4)» (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 


مكانة «سئن الإمام أبي داود»» وثناء العلماء عليه 


ال 
ع 
7 

ري 


المبحث الرابع 
مكانة «سنن الإمام أبي داود». وثناء العلماء عليه 


عد هقخ الإنام أن داود هن أنيات :لراوية السطه .وحن الكمب 
البفة المقدمة عند العلماء» بل هو ثالث الآركان بعد الفسيكيق» على 


أن الإمامَ الخطّابِيَ قدّمّه على الصحيحين''' كما سيأتي في كلامهء وهذا 
التقديم يرجع إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام. 


وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء. لاسيما في جانبه الفقهي. 
واختصاصه بأحاديث امار وعم به العلماء إعجايًا شديدًاء وذلك 


لجودة نادده العلمية» وتنوّع فوائله الحديثية» سواء ما يتعلق منها بالمتن 
نا 


)١(‏ وممن قدّمّه على صحيح البخاريّ: الحافظ أبو القاسم خلف ين اناسع الأزدي 
القرطبي المعروف بابن الدباغ (ت97اه)ء فقد روى الإمامٌ ابنُ عبد اثير أنه قيل لابن 
الدباغ : أيّما أحبٌ إليك؟ كتابُ أبي داود أو البخاري؟ قال: أحسئهما وأملحهما: 
أَوّلْهما في نظري واختياري!!. ذكره ابن خير في (فهرسته) (ص/ 22٠١7‏ والتجيبنٌ في 
(برنامجه) (ص/49). 

7 نقدّه الحافظ أبو محمد عبد الله , بن أحمد بن يربوع الإشبيلي (ت077ه) حيث 

: «قوله (أملحُهما) لفظةٌ قلقةٌ باردة» وقولّه: (أحسئهما) يعني للمتفقّهين مات 
0 لا يراعون سقيمًا ولا مسيحاء إن لو وعدا : فكلامُه هذيان. 
وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم من أوَّلِ ما دخل إلا كتاتُ أبي داود» فالتَمُوا به 
وأمّا الكتبٌ الصحاح: فلم تدخل عندهم إلا بِأَخَرَةٍء وكانوا بمعزلٍ عن معرفة 
الصحيح» ولأنه ضَرِبَ بينهم وبين الصنعةٍ بأسداد: فهم على بُعدٍ شديدٍ من السّدادا. 
نقله عنه ابن خير في (فهرسته) (ص/7١1).‏ 

(0) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/074. 
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وساذة عنا شكا من ثناء العلماء صليه» مدقا سا ذكرة مصتنه غنه 


« «ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا 
الكتاب» ولأ يضر رجا أن لا يكدب + مِن العلم ل ل 
و70 نكا بوذا كا ع نالف د 1١‏ ا 


ف« وقال: «وعذا لو وضعه غير لقلتٌ فيه أكدرع7. 


ما ثناءً غيره على «السنن» : 


امشكاة هذا الكدات والشحتة سيا عتكه عليه الفيده أنى داويو. 


«. ونقل الخطّابئٌ عن شيخه ابن الأعرابى ‏ أحدٍ رواة السئن - 
قال في أثناء إقرائه لهذا الكداب: “الى أن رجا لم يكن عنده من العلم 
إلا المصحف الذي فيه كتابٌ الله» ثم هذا الكتاب: لم يَحِبّج معهما إلى 

مق العلم العف 

« وعلّق الخطّابِنُ على كلام شيخه قائلًا: «وهذا كما قال؛ لا شك 
فيه؛ لأنْ او أنزلَ كتابّه تبيانًا لكل شيءٍ وقال: «إمًا فَرَطنَا في 
لكب من مَىَّو”', فأ : عسوم ورا ار اس لصن ادم 


5 


يضمن بباله الكفاث» إلا أن البيان على 'شربيق .يبان حل تغاوله الذكز 


)١(‏ أي: كتب السئن» وفي (توجيه النظر): «بعد ما يكتب هذا الكتاب». 
(؟) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/071). 

109 المصدن النانق» الصفحة نشسيها. 

(:) انظر: (تاريخ بغداد) (2)057/9 (تهذيب الكمال) ”575/١١(‏ -375179). 
(5) (معالم السئن) للخطابي »)7/١(‏ وانظر: (تاريخ دمشق) (1917/517). 
(7) سورة (الأنعام)» الآية (0"8. 


مكانة «سئن الإمام أبى داود»» وثناء العلماء عليه 
ا تتتت77+77تتتت00تتبتبتتتتتتتتتت]تا*_7صْرلضل“ت46ت_]_رى]حل]ض]“ 5 565 1 “ه-ل] ]ل<لص<,,:]:_1717:7 1 1 #1#1#1|/ 1 06777 ٠‏ فت 


نضّاء وبيانٌ خف اشتمل عليه معنى التلاوة ضمئًاء فما كان من هذا 
الصَّرْبٍ كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبيّ كَلهْ وهو معنى قوله سبحانه : 
ليق داس ما َيل ليم وَلعلَّهُم يتتَكَرُرت74'؛ فمّن جمعٌ بين الكتاب 
والسنة: فقد استوفى وجهّي البيان. وقد جمعَ أبو داود في كتابه هذا من 
الحديثٍ في أصول العلم وأمَّهاتِ السننٍ وأحكام الفقه ما لا نعلمٌ متقدّمًا 
سبقّه إليهء ولا متأخرًا لحقّه فيه) 3 


وقال الحافظ زكريا الساجخغ (ت/1١8م):‏ (كتابٌ الله أصل 
الإسلام. وكتات أفي داود عهد الإسلام»”” 


« وقال محمدٌ بن مخلد العطّار (ت١اه):‏ «لَّمَّا صنّف كتابّه 
(السكن) وقرآه على الثاس :-هناز كثانه لأصبعاب الحديث كالمصحبي 
ان 

ف :ؤقال الخطابخ (ت86؟2): «كتاب. السدن لآبي داوه كتاب 
شريفٌ لم يُصَنّف في علم الدين كتابٌ مثلّه» وقد رُزْقَ القبول من الناس 
كافةَ» فصارٌَ حكمًا بين فرّق العلماء وطبقاتٍ الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم» فلكل فيه ورد ومنه شِرْبٌء وعليه معَوَّلٌ أهل العراق». وأهل 
مصرء وبلادٍ المغرب» وكثير من مدن أقطار الأرض. فأمًا أهل خراسان: 
فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاح'* ومن 


.)8- ٠/١( سورة (النحل)» الآية (55). (؟) (معالم السنن) للخطابي‎ )١( 

() انظر: (تاريخ مدينة دمشق) 2)1١91//1517(‏ (سير أعلام النبلاء) (17/ .)5١6‏ 

(:) (مقدمة السلفي) ‏ المطبوعة بآخر (معالم السنن) ‏ (7517/5)» (تهذيب الكمال) 
”50/1١(‏ (السير) .)5١7/1١(‏ 

(5») يقصدُ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ‏ رحمهما الله تعالى . وتفضيل 
أبي داود على الصحيحَين إنما في اختصاصه بأحاديث الأحكام» وجمع مسائل 
الفقهاء» أما من حيث الصحة والشرط وكذلك بالنظر إلى الترجيح بالجملة: 
فالصحيحان هما المقدّمان. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
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ا ال ا لا إلا 
أن كتابٍ أبي داود أحسنٌ رَضْفَاء وأكثرٌ فقهًا... 


لل وقال بعد ذكر بعض مزايا سادق أب داود: «ولذلك حل هذا 
الكدات عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب» قضريت فيه أكباد 


الإبل» ودامّت إليه الرحل)”"''. 


ه وعدّه أبو حامد الغزالتٌ (ت5٠١٠5ه)‏ كافيًا للمجتهدٍ فى أحاديث 
الأحكام'". 


ف وقال التحافط أبو الظاهر الشلقى (نق اد + اوأعا السك 
نكعات ل ميكدشي الأناق ولاتبرى معله على الإظلاقا» وخر كما 
ا أحدُ الكتب الخمسة التي اتفقّ على صحتها علماءً 
الشرقٍ والغرب”". والمخالفون لهم #البعكادية ليو.عنيم يداز 
العرميي 


ه وقال د النووي (ت5195ه): «ينبغي للمشتّغل بالفقه ولغيره 
الاعتناء بسئن بسئن أبي داود وبمعرفته التامّة ؟ فإِنْ معظمٌ أحاديث الأحكام التي 


يُحتَحّ بها : فيه» ال ا وتلخيص أحاديثه. وبراعة صلق 
واعتنائه بتهذيبه)”” 


.)7/١( (معالم السنئن) للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: (المستصفى) له (؟/84") - في بحث شروط المجتهد -» (البداية والنهاية) 
لابن كثير .)61١57/1١5(‏ 

() ردّ الإمامُ ابنُ الصلاح على السَّلَّفي قائلًا: «وهذا تساهّل؛ لأنّ فيها ما صرّحوا بكونه 
ضعيمًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصافٍ الضعيفء وصرّحَ أبو داود فيما قدَّمنا 
روايتّه عنه بانقسام ما في كتابه إلى بحم وغيره...) . (علوم الحديث) لابن الصلاح 
(ص/ ٠‏ )0 

(:) (مقدمة السّلّفِي لمعالم السنن) (71/5"). 

(5») (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/١ 0‏ 057)» ونقلّه 


مكانة «سئن الإمام أبي داود»» وثناء العلماء عليه 


اظننة بج 


وقال الإمامُ ابنُ القيم (ت١5لاه):‏ «ولما كان كتابٌ السنن لأبي 


داود سليمان بن الأشعت ظلله 
بحيث صار حكمًا , 


و اوسسادم بالموضع الذي خصٌ به 
بين أهل الإسلام, وقضرك في موارد التزاع والخصامء 
فإليه يتحاكم ل وبحكمه يَرضى 


هبي الداتون: فإنه جمع مم شمل 


أحاديث الأحكامء ورتبّها اميدق ترتيب» ونظمّها 56 نظامء ع 
اثتقائها أحسن التقاء» واطراحه منها أحاديث المجروحينة والضعفاء)0؟ 


عليه وعلى 0 العافطظ أن طاهر السَلْفَنُ (رت5لاهده) فقال: 


ولي كتاب لذي فقهٍ وذي نظر 
نا قو على أدبو عاية بعدنيةا 
لا يَستطيعٌ عليه الطّعنَ مبتدِع 
فليس يوجَدٌ في الدنيا ضح ولا 
وكل ما فيه من قولٍ النبيّ ومن 
ترويه ع كنا "لحو جعله اكلذاً 


د 0 0 هك 
وكان في نفسه””' ‏ فيما أَحِقَّ ولا 


٠: '‏ 1 05 
ومّن يكون مِن الاوزار في وَزْر 


تأليمه فأتى كالضوء في القمَرٍ 
ولو تقَطعّ من ضِعْنٍ ومن ضَببر””ا 
أقوى من السّنَةٍ الغَرَاءِ والأثر 
قولٍ الصحابةٍ أهل العلم والبِصَرٍ 
عن مثلهٍ ثقةٍ كالأنيجم الزُّمُرٍ 
شك فيه إمامًا عاليَ الخطر 


- السيوطيٌ في (البحر الذي زخر) 4)١١8/(‏ والبصريٌ في (ختم سنن الإمام أبي 


داود) (ص/ 64 وغيرهما. 


.)757/١(  دوبعملا (تهذيب السنن) لابن القيم - بحاشية عون‎ )١( 
(؟) «الأوزارٌ» جم «وزرا» وهو الإثم» و«الوَزَّرُة: الجبل المنيع» وك تعل» والملجاء‎ 
والمعتصّم. ومعنى البيت: ومن يكون في معنّصّم ومأمَنٍ من الأوزان.‎ 


(9©) الضَّعْنٌ هو الحقد. والضَّجَرٌ هو التبَرّم. 


(5) كذا 0 (مقدمة السَّلَفي) و(الحظّة)» وفي (بستان المحدّئين): «يرويه ذو ثقة عن مثله 


2( وهو الأنسب. 


م4 رشاعي سا مع يع لكاي لسن لد سن موا فيقول: إنه كان في نفسِه 


عالى الخْطّر فيما أراه 


حمًا حقًا وفيما لا أشكٌ فيه. 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 

|[ ؟11) خل إلى سنن ومام أبي داود ساي 
يدري الصحيحَ من الآثارٍ يَحفظه ومن روي ذاك من آلثن ومن ذكر 
محَقَّقًا صادِقًا فيما يَجيءٌ به 2 قد شاع في البَدُو عنه دا وفي الحضّر 
والصدن الهو فى الذائيك عفد ادها ايف اا 
وأثنى عليه الحافظ ابنُ حجر في أبياتِ ضمن قصيدةٍ له في مدح 
مثل البخارئ ثم مسلم الذي يَتلوه في العليا أبو داودًا 
نان التضانيت"الكان بسبعه ال “احكاء فيبهاتيدة المسجهرةا 
قد كان أقوى ما رأى في بابه ناصييهة و حر المعجويةا 
قجواء:عنا الله أفضل عا حجزى١‏ من فى الذيائة أبطل العروين"؟ 
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)1١(‏ (مقدمة الشّلفي لمعالم الستن) ”5:٠/:(‏ -١5")ء‏ وأوردّه صديق حسن خان في 
(الحمّلة) ل والشاه عبد القن الدهلوي في (بستان المحدّثين) (ص/ 87). 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 


> ا 
ع 
7 
ري 


المبحات: التخامين 
عناية العلماء بسئن الإمام أبي داود 


اعتنى العلباة قديمًا د 07 00 أبي داودء فمن شارح له 


وسأذكة هنا أبررّ ما أَلّتَ 0 


أولّاه الشرو-9) 


أ- الشروح المطبوعة: 

1 امال سحو لكام إلى ستلبياة ختني ين عه ين عيقذاب 
البُستي الخَطّابِي (ت2»)288 وهو أوَّلُ شروح السنئن ومن أشهرهاء ولكنه 
لم يَشرح جميعَ الأحاديث» بل يأتي إلى الباب الذي تعدّدّت فيه 
الروايات» فإذا كان المآلٌ فيها واحدًا: شرح منها حديئًا واحدّاء وكأنه 
بذلك شرح جميع الباب؛ وإلا شرع أكثر من ذلك حسب ما ايتراءىق له. 
وإلى ذلك .شير بتوله؟ ومع يانه كذا ”7 


- «العد المودود في حواشي سئن أبي داود»: للحافظ زكي الدين 


)١(‏ انظر: (جامع الشروح والحواشي) »23١55-١97/7(‏ (أبو داود حياته وسئنه) 
للصباغ (ص/ 758 - 0707 0 أبو داود السجستاني) للبراك (ص/57 - 20077 
(تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) 7/1١(‏ - 80) وغيرها من الكتب المؤلفة 
حول أبي داود وسئئه. 

(؟) مقتبس من مقدمة الشيخ محمد راغب الطباخ على «معالم السنئن»» وانظر: (أبو داود) 
للدكتور تقي الدين الندوي (ص/2728). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (مت507ه).» وهو يعتبر حاشية» وقد 
وضعّها على مختصره للسنن» وطبع المختصرٌ مع الحاشية. 


«الإيجاز في شرح سنن 5 داود السجستاني» : للإمام النووي 
(تلااه)ء وهو شرح جامعء ولكنه لم يِتِمّهء والقدرٌ الذي أتمّه طبع 
بتحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضانء» ونشرته مكتبة ابن 
تيمية بالشارقة» ودار الكيان بالرياض» الطبعة الأولى عام (451١ه)ء‏ 
كما أنه طبع بتحقيق الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» طبعته 
الدار الأثرية» سنة (574١ه).»‏ وقد خدمّه خدمة رائعة» كعادة الشيخ في 
أعماله العلمية. 


؛ - وشرحه الإمام اب بِنْ القيم (رت١دلاهاء‏ وشرحه على مختصر 
المنذري. وذكر السخاويٌ أن ابن القيم 57 شرحَي الخطّابي والمنذري 
مع زيادات227. وقل طبع مع مختصر المنذري و(معالم السنن) للخطابي. 


وطبع أخيرًا بتحقيق أخينا الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. 


- وشرح قطعة منه الإمامُ محموة بن أحمد العيننُ الحنفي 
رته860ه). وقد طبع الموجود منه في سبعة مجلدات مع الفهارس» يبدا 
من كتاب الطهارة» وينتهي في أثناء كتاب الزكاةء طبع في مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» (570١ه).‏ 


)١(‏ (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/ .07١‏ قال ابن القيم في مقدمته لهذا 
الشرح (ص/75): «وكان الإمامُ العلامةٌ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذري كلَنهُ قد أحسنَ في اختصاره وتهذيبه» وعَرْوٍ أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه» 
فأحسنَ حتى لم يد يع للإحسانٍ موضماء سيق حتى جاء مَن خلفه له تبًا: جعلتُ 
كتابّه من أفضل الزاد» واتجدنهة ذخيرة ليوم المعاد» فهذبته نحو ما هذت هوبه 
الأصل. وزدت عليه من الكلام على عِذَلِ سكت عنه أو لم يكمّلهاء ؛ والتعرّض إلى 
تصحيح أحاديت لم يصححهاء او وات » وزيادة 
أحاديث صالحة في الباب لم يُشر إليها...؛ 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبى داود 
4113-2 00 

5 «درجاث مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: للشيخ علي بن 
ملماة الدمني ورد (رت١١1ه)ء‏ وهو تلخيصٌ لشرح السيوطي 
«مرقاة الصعود إلى منكن أب داودفا» سباي ذكره ذ في الشروح غير 
المطبوعة. 


٠‏ - «فتح الودود في شرح سنن أبي داود»: للشيخ أبي الحسن محمد 
ابن عبد الهادي السندي (ت78١١ه).‏ وقد طبع في أربع مجلدات» طبع 
في دار لينة» القاهرة» ومكتبة أضواء المنار» بالمدينة النبوية» الطبعة 
الأولى (1551ه). وذكرز السعدئ فن مقدميه أله" نتن فيه غالت حاشة 
النبرطي+ وزاة عله غالكدها يضناع إله الأتيان وك الدرسن 


- «غاية المقصود في حل سئن أبي داود»: للعلامة ابي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت779١ه).»‏ وهو شرحٌ جليل» ولو 
ثَمّ لكان عملا جليلاء ولكنه لم يتمهء وطبع منه ثلاث مجلدات. 


4 اعون المعبود على سئن أبي داود»: للشيخ أبي عبد الرحمن 
شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي 
(ت بعد 179١ه).‏ وهو شرح متوسطء. رجعٌ فيه إلى إحدى عشرة نسخة 
د حل كلها من رواية اللؤلؤي اموي واحدة محيا» حي برولية ابن 
قاسه” ".وق قابل يرن قل الخ كلها. 


فنسخةٌ شرحه من أدقٌ النسخ المتوفرة إلى الآن»ء كما أنَّ شرحه من 
أحسن الشروح المطبوعة إن لم يكن أحسنها. وكان تأليمه بأمر وإشرافٍ 
من العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي - صاحب (غاية 
المقصود) ‏ كما ذكرّه الشارح نفسّه”". 


.)500/١5( انظر: (عون المعبود)‎ )١( 
.)١7/١( انظر: (مقدمة عون المعبود)‎ )0( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


٠‏ - «بذل المجهود في حل 0 أبي ل ليا أحمد 
م (ت55١ه)ء‏ وهو شرح سيل تيه دور ملف في مقدمة 
الشرح بعضّ مزايا شرجهء ومنها: «أنَ جل مباحثها منقولٌ من كلام أكابر 
التتياسيء وضياة ا قرا ىا 111 مدت : الساوة الي اتحق ديه 
عدلقٌ بمسالة فقي فإن كان الحديثٌ موافمًا لهم: قَبِهاء وإلّا فذكرثٌ 
مستدّلّهم» والجرات هن العدية 019 وري 

والذي ذكرّه من الاعتناء بالمذهب الحنفئ من أبرز ما يتميّرُ به هذا 
اشر 

«المقي العدتث المورود شرح سئن الإمام أبي داود»: لأحد 
علماء الأزهر الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (ت7575١ه)2‏ وهو 
من الشروح الجامعة» ولكنه لم يكمّله» وصل فيه إلى كتاب الحج. 

والمة آبنة الشيحٌ أمين محمود خطاب السبكي وسمّاه «فتح الملك 
المعبود تكملة المنهل العذب المورودا»ء وصل فيه إلى «باب في تعظيم 
الزنا» وهو مطبوعٌ مع شرح والده. 

ب الشروح غير المطبوعة: 
١‏ اشرح سئن أبي داود»: لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي 


(ت*58 )”2 


؟ ‏ (نم نقع الغلل ونع سن 0 أحاديث 0 لبي داود): للحافظ 


)١(‏ (مقدمة بذل المجهود) (1/مه١‏ -_؟69). 


() له نسخة خطية في مكتبة ولي الدين جار الله برقم 225١4(‏ انظر: (الفهرس الشامل) 
(حديث : ؟497). 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 


ابن مسعود الحارثي البغدادي (ت١‏ الاه)» ولم يكمله. وذكرٌ الحافظ ابن 
كن 
حجر > 7 5 
5ع وشرحه قطتث الدين أبو بكر بخ أحفك بق دغينية البمقى الشائعى 
(ت5مهلاه) فى أربعة مجلدات كبارء كتبّه فى آخر عمرهء وماتٌ عنه وهو 
برد 


ه - وشرحّه الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت55/اه) ولم يكمل. 


5 «عجالة العالم من كتاب المعالم): وهو تلخيص لشرح 
الخطابى» وهو للحافظ شهاب الدين أبن محمود أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المقدسي (ت550/اه)"". 

 *‏ «انتحاءٌ السنن واقتفاءٌ السئن»: للحافظ شهاب الدين أبى محمود 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي رت هكلاهم) - صاحب «عجالة 
العالم من كتاب المعالم)”'. 


6 - وشرح الشيخ سراج الدين عمرٌ بن علي ابن الملقن الشافعئٌ 
رت:١٠6ىه)‏ زوائده على الصحيحين. 


4 - وشرححه الشيخ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 


.)"510//4( (الدرر الكامنة)‎ )١( 

(؟) انظر: (كشف الظنون) »203٠0١5/7(‏ (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) 
لعبد الله محمد الحبشى (ص/ 5 5). 

() ذكرّه الحافظ ابنُ حجر في (الدرر الكامنة) .)147/١(‏ 

(4) انظر: (الدرر الكامنة) (١17/1؟)»‏ (كشف الظنون) (؟/ 54 .)1٠٠١‏ 
ويوجد لهذا الشرح نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بالايبزج) بألمانياء برقم 
07 انظر: الفهرس الشامل للتراث/ الحديث/ /١‏ 500). وقال الندوي في رسالته 
(أبو داود) (ص/ 006 «وهو و في زلا له لي) في تركياء في أربعة مجلدات» 
برقم (/5:9 -١0ه).‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


(«ت877ه) ولم يكمل» ووصفه السيوطئٌ بأنه شرحٌ مبَسّطء كتبّ منه من 
أوله إلى سجود السهو في سبعة مجلدات» وكتبَ مجلدًا فيه الصيام 
والحج والجهاد. ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين ا وله نسخ 
عطة فى عفن المكيات. 


٠‏ - حاشية على سئن أبي داود: لبرهان الدين 5 الوفاء إبراهيم كن 


محمة بن غتليل الحلى:«التعروف سقط ابن التقفي ( 4ر7 


١‏ وشرححه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن ابن 
رسلان الرملي (ت555ه).؛ ونسحّه متوفرة في المكتبات» وقد حُمّق في 
رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولم يطبع ‏ 
إلى الاناحقي؟ مها 


7١‏ -«مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود»: لجلال الدين السيوطى 
(ت١941ه)2.‏ 


هذه انور شروح سنن الإمام 5 داود» وهناك شروح ارق لم 
أذكرها فى هذه العجالة. 


ثانيًا: المختّصرات: 
1 اختصرّه الحافظ المتذري (ت+0<ه)ء وقد أثتى على اختصاره 
الإمامٌ ابن القيم» كما سبق في كلامه. قال في مقدّمتِه: «ونشرع الآن في 


(0) انظر: (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) للدم (ص/ 2.)0 (ختم سنن 
الإمام أبي داود) للبصري (ص/ 97). 

(0) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/269» (الفهرس الشامل للتراث/ 
الحديث) (؟/497). 

(7) ذكره السخاوي في (الضوء اللامع) .)١51/١(‏ 

(:) له نسح خطيةٌ كثيرة» منها: نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم (18410). 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 0 
الختضار الكداييه على فارثه تضلكده فى الكسيه والأبواتب» واذك” عقي 
كل حديث من وافقّ أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه» أو 
بنحوه)”'". وهو أأحسنٌ مختّصر واشيرهاء 

؟ ‏ واختصره محمد بن الحسن بن علي البلخي. 

 '"'‏ واختصره الشيخ مصطفى ديب البغاء وهو من العلماء 
المعاضترينةة وسماة: «(إفادة المقصود باختصار وشرح ستق أض ذاوداء 
وهو مطبوع. 


ثالمًا: المستخر حاف" , 
١‏ «السئن المستخرج على سئن أبي داود»: للحافظ محمد بن 
عبد الملك بن أيمن القرطبى (ت:#اه). 


؟ ‏ «المستخرج على السئن»: للحافظ قاسم بن أصبغ القرطبي 
(ت٠4”ه)ء‏ ثم اختصره قاسم بِنُ أصبغ نفسّهء وسمّاه «المجَنّى)» فيه 
من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون حديثاء والكتاتث وجدت منه 
إن 


رت58:ه). 


رابعًا: الزوائك: 
-١‏ سبق أن الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن رت5١٠م/ه)‏ شرح 


)١(‏ (مختصر المنذري) .)17/١(‏ قال الدكتور محمد لطفي الصباغ: «والحق أن كتابَ 
المنذري له وجهان: وجةٌ يُلحِقّه بالمختصرات» ووجة يُلحِمّه بالشروح» فهو مخْتَصَرٌ 
وشرحٌ بآن». (أبو داود: حياته وسئنه) (ص/ 4 077). 

(؟) انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) 8١ /١(‏ - 875). 

() انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/ 076. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


زوائده على الصحيحين. 

؟ ‏ «لإنجاز الوعود بزوائد أبي داود على الكتب الخمسة»: تأليف 
سيد كسروي حسن ‏ من المعاصرين ‏ وهو مطبوع في مجلدين» وقل 
وضل غدة الزواقك غلى. الكني الخمسة . حسب تركبيه - إلى (1757) 
حديثًا. 

”ات لازواقك سبدن أب داود على الصحيحَين والكلام على علل بعض 
حديثه». للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. 
خامسًا: الرجال: 

١‏ - اتسميةٌ شيوخ أبي داود): للحافظ أبى على حسين بن محمد بن 
أحمد الجَيّاني الغساني (ت498ه)» وهو مطبوع. 

١‏ - «شيوخ أبي داود»: لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 
الأزدي (ت777ه)ء وهو فى سفرء نقل عنه ابن حجر فى «التهذيب». 

١‏ - وعمل محمد بن علي بن قاسم الجذامي ما اشتمل عليه مصنفٌف 
أبي داود من كنى المحدثين 

: -«المتروكون والمجهولونء» مروياتهه فى سكن أبي داود 
المكيسائي + وسالة عليية اغذها عبد ضيران الاتدوتسس فى سنامة 
أم القرى بمكة المكرمة. 
سادسًا: امم 
ابن سعود عجين. 0 0 ستيه د 
أبى داود» من حيث بيان منهج أبى داود فيهاء وبيان أسيات التعليق» 
وصورها وحكمهاء وكذلك وصل الأحاديث المتعلقة فى النكق» على 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبى داود 

عي ا عست اااي 88__ لل 7 ل 
كران عا فعلهالتداكط اذث حجر فى كعانه اتعلبى الععليق امن وفيل 
معلقات صحيح الإمام البخاري. والرسالة مطبوعة» وقد بدأها بدراسة 
جيدةٍ عن الإمام أفي داود وسّنّنه» وقد استفدث منه في هذا المدخل 
كثيرً . 

سابعًا: التصحيح والتضعيف: 

١‏ «صحيح سنن أبي داود»: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات؛ وكان عمل الشيخ بتكليفٍ من 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

5 «ضعيفف سند أب داود): للشيخ نفسِهء وهو مطبوع في مجلد 
واحد. وعدد الأحاديث الضعيفة عنده : (؟55١٠)‏ خنيناء وهو تابع 

3( صحيحٌ سنن أبي داود»: للشيخ الآلباني> وهو غير «الصحيح) 
السابق» وهو من أبرز مشاريع الشيخ في مجال خدمة الحديث النبوي» 
وك عفل أكيه أكثر من أربعين سنةء ولم يطبع الكتابٌ في حياة الشيخ؛ 
لكونه لم يتمه» ثم طبع بعد وفاة الشيخ. وقد وصل فيه إلى الحديث 
(7775) من كتاب الجنائزء باب الجلوس عند المصيبة. وهو عمل عظيمٌ 
لا يكتفي فيه الشيخ بالتصحيح والتضعيف. بل يتطرَّقٌ إلى جمع الأحاديث 
التي قد يُظَنّ أنها متعارضة» كما يتطرق إلى فوائد أخرى تتعلق بالمتن. 

زغملةه هذا غير ضمله السابق» .وهذا "هو المراة يها نيه الشيخ :في 
إحالاته االصحيح ا داودا» وكذلك صنوه الأ 

وقد طبع في ثمانية مجلدات. 


 :‏ «(ضعيفف ستن أب داود): للشيخ نفسه» وهو مطبوع في مجلدين 
مع «الصحيح" السابق» وهو المجلدان (94: .2٠١‏ وقد وصل فيه إلى 


المتيقلق إل ستو الامناف الى قارف االسعسكاة 

2 _العضضل ال سنن لامعا دود اسحستال 
الحديث (271) من كتاب الجنائزء بابٌ في التّوح. 

ه ‏ «ما سكت عنه الإمام أبو داود مما فى إسناده ضعف)»: رسالة ما 


سير أعدّها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخليء في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 


افتاه حراسات هولق الست ومو لضد: 

١‏ «بذل المجهود في ختم السَّئَن لأبي داود» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت7١5ه).‏ وهو من أنفع الكتب حول الإمام 
أبي داود وسنيهء وقد طبع بتحقيق أخينا الدكتور عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور بدر العماش. 

؟ - «ختم سئن الإمام أبي داود» للعلامة عبد الله بن سالم البصري 
(ت75١١ه)»‏ ابتدأه بشرح آخر حديث من سئن الإمام أبي داودء» ثم 
تطرّق إلى التعريف بالإمام أبي داود وسننه. وقد طبع بتحقيق كاتب هذه 
السسطور: 

"١‏ - «تحفة الودود في ختم سنن أبي داود»: للعلامة محمد مرتضى 
الزبيدي (ت5٠؟١١ه"':‏ ولم أعثر عليه. 

د اسفن أن داود السجمحاتي» ومقيجة» ومترلة سديه لي 
اللغديك 0+ للدكتور عبد لضي المود إبراقيم تجو رببالة وكرراة فقدي: 
لجامعة الأزهر سنة (791١ه).»‏ ولم تطبع إلى الآنء ولم أطلع عليها. 

فى اعقو لأكه أب حاؤوة-النقدية فى كتاية الشي 2١‏ رسيالة هاجكسقير 
أعدقا مساق عي 578 الحامة الأردنية: بنك 815 اها 


5 ١«منهج‏ ا داود فى كتابه السئن»): رسالة ماجستير أعدّها 


.)0579/١( نسبّه إليه الكتاني في (فهرس الفهارس)‎ )١( 


عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود 71 
عبد الرزاق السامرائي» جامعة بغداد» ولم أرةمطيو قا 

الاج الأو ذاوة: البمميةا تى وائرة في علم الحديث»: للشيخ الدكتور 
معوض بن بلال العوفي» وهي رسالة ماجستير قَدَمّها لجامعة أم القرى 
سنة (٠٠5١ه).‏ 

«الإمامٌ أبو داود ومكانة كتابه السئن»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. طبع في المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة عام (1917١ه).‏ 

4 «أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري نفسه. نشر: دار القلم - دمشق. وقد استفدت منه. 

١‏ د لأموق داود: تجا ده انف : للدكتور محمد لطفى الصباغ. طبع 
المكتب الإسلامي» بيروت. وطبع في مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
الأول» سنة (940١ه)‏ (ص/777 -  )”1٠‏ وعليها إحالاتى ‏ وهى 
دراسةٌ قيمدٌ»ء وهي مصدرٌ كثير من الدراسات اللاحقة. 


- «الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن»: للشيخ عبد الله بن 
مع البراك. وهي من الدراسات الجيدة حول أي داود وسئته. 


ه بعض 0 التي كينت أله ا بي 0 وسيّئه » اوهي - 
مدى 000 العلماء بهذا الكتات. 


تضاف إلى كل ما ذكرته: الخدمات المشتركة الى دمت لهذا 
الكفاب مع سار الك النتعةاء #العاليثي فى ,رجاليو عموقا: ككناف 
(المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأآئمة النبل) لابن عساكرء 
وكتاب (الكمال) لعبد الغني المقدسي وفروعه. ك(تهذيب الكمال) 
للمزي» وتهذيبه للحافظ ابن حجرء والتقريب له أيضّاء و(التذهيب) 
للذهبي» أو في أحاديثهم وترتيبها على الأطراف» كما صنمٌ ابن عساكر 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


في الأطراف التي صنعها على السئن الأربع» أو كما صنع م المزي في 
(تخنة الأشراف)» وهو على التقيح النقة كلياء 3ك هذه الجيوه سول 
هذه الكتب ‏ ومنها سدن أبى فاوه كول فلن مض عناية العلماء بها 
بسبب ما تمتازٌ به من حيث المحتوى وشروط الانتقاء وغيرها من الفوائد 
التي امتارّت بها هذه الكتب. 


الفصل الثاني 
منهج الامام أبي داود السجستاني 


هي 7 


وفيه ستةٌ مباحث : 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولتُه استيعابت أحاديث الأحكامء مع مراعاة 
الاختصار. 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 

المبحث الخامس+. المعلق فى ستن الإمام أبي داوة. 

المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثيّةٌ في سئن الإمام أبي داود. 


منهج الإمام أبي داود ف تراجم الأبواب 


07 ا 
را 


المبحث الأول 


منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب 


تراجم أبواب سنن 5 داود امتازّت بالوضوح والاختصار غالباء 
حتى تداس موضوع الكعاب» ويمكن تنسيم تراجم الكذات إلى ثلاثة 
أوامة"؟: 
أولًا: التراجم الظاهرة: 

وهي التي كل على محتوى الباب بجلاء ووضوح» ولا تحتاح إلى 
إعمال الذهن والفكر كثيرًا في فهم مدلولاتها. 

وهذا النوعٌ هو الغالبُ في كتاب أبي داودء إلا أنه لم يَقَتَصِرٌ على 
أسلوب واحدٍ فيهاء بل استخدمٌ أساليبَ عديدةً في صياغة هذه التراجم» 
وهذه أساليبّه في التراجم الظاهرة: 

١ب‏ الترجمةٌ بصيغة عتريّة عانة تدل على المسعرى العام للبات: 
مثاله : 

- باب صفة وضوء النيئ للد 

بات المسح على الحفين. 
)١(‏ يُنظر في هذه التقسيمات: (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحَين) 


للدكتور نور الدين عتر (ص/ 2275720 (تغليق التعليق على سنن أبي داود) (57/1 - 
»٠‏ (المدخل إلى جامع الترمذي) للدكتور الطاهر الأزهر خذيري (ص/18 - .220٠١‏ 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 

|[ 0178 خل إلى سنن ومام أبي داود ساي 

؟ - الترجمةٌ بصيغةٍ خبريِّ خاصّةٍ بمسألةٍ في الباب» مثاله : 

- باب الوضوء بماء البحر. 

- باب الوضوء بالنبيذ. 

لانم الترسمة ييا اللحكم الشرعي» مكاله: 

- باب فرض الوضوء. 

د إنانت فرض الصلاة. 

5 - الترجمةٌ بالإخبار عن بدء الحكم» مثالّه: بدء الأذان. 

5 اقتباس الترجمة من حديث الباب. 

دوعذا الأقيابة قد كوة حرفا أو قروا هن للق وكالدة بانيه الناء 
لا يجنب. أخرج فيه حديتٌ ابن عباس وَيْمًا مرفوعًا: (إِنَ الما لا يجنب). 

ذوونها أ يكوق عونا مل بكرن هما متبط هو العديك» وود هه 
باب قولٍ النبي كَللِ: «كل صلاة لا يُتِمُها صاحبها: تتم من تطوّعها» ثم 


١ 


ساق حديتٌ أبي هريرة ذه عن النبي كَلةِ: (إِنَ أَوَّلَ ما يحاسَبٌ الناسُ 
به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة...» الحديث» وفيه: «وإن كان انتقص 
منها شيئّاء قال: انظرواء هل لعبدي مِن تطوّع؟ فإن كان له تطوّع قال: 
أئِمُوا لعبدي فريضته من تطوّعهء ثم توكذ الأعمالٌ على ذاكم)20. 

فما ذكرّه فى العرجمة هو معتى الحديث الذي ساقه» وليس حديتا 
مستقلّاء كما 7 بعض الا 1 


5 - وضع تراجم للمسائل الخلافيّة: مثاله : 


40 (ح/ قتم) وفي نسخة: «ذاك). 
(؟) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)08/١(‏ 


منهج الإمام أبي داود ف تراجم الأبواب 6 


- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 
- وأيضًا: الوضوءٌ مما مس الذكر. ثم بوّب: باب الرخصة من ذلك. 


لاد ترام لات السخ ان الحكم الفرعي» مفالهه نات قرك الوضيرة 
مما فست النار. 


4 - وضع تراجم لبيان مذاهب الفقهاءء مثاله : 

- باب في المرأة تستحاضء ومن قال: تدّع الصلاةً في عدة الأيام 
التي كانت تحيض. 

- باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تَدَعٌ الصلاة. 

- باب من قال: تجممعٌ بين الصلائين وتغتسل لهما غسلًا. 

- باب من قال: تغتسل مِن ظُهِرٍ إلى طهرٍ. 

- باب من قال: المستحاضةٌ تغتسلُ من ظَهرٍ إلى ظهر. 

- باب من قال : تغتسل كل يوم مرّة» ولم يقل: عند الظهر مرة. 

باب من قال: تفتسل ببق الآيام: 

- باب من قال: تتوضأ لكل صلاة. 

وقد أتى على كل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة الخلافيّة. 

4 - الترجمة بآية قرآنية كريمة : 

وهذه التراجم قليلةٌ في الكتاب» ومنها في كتاب الجهادء بابٌ في 
قوله تعالى: إل كُلقوأ اتيك ِل بكر '. 


.)١90( سورة (البقرة)» الآية‎ )١( 


- 60 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

: التراجم الاستفهامية‎ - ٠ 

وقد استخدّمها أبو داود كُلَنْهُ لعدَّةَ معانٍء منها: 

١ه‏ البياة القية و مغل يا كيف كيقاة؟ وايكناه باب عاب 
المسيم؟ 

؟ ‏ أن تكون المسألةٌ خلافيّة؛ مثالّه: بابٌ أيردٌ السلام وهو يبول؟ 

 *‏ لجَلْبٍ انتباه القارئ إلى الحكم؛ مثالّه: أيصلّي الرجلٌ وهو 
عاق 

-الخلاف فى ضحة الرواية» مفاله » إذا خناق الجدث البرة أبعيكب؟ 
ثم أوردٌ حديتٌ عمرو بن العاص وه حينَ صلّى بأصحايه متيمّمًا وكان 
جنبّاء وفيه قولّه : (إني سمعتٌ الله يقول: 9و هدو اننكك إذ أنه ك3 
يكم يَحِيمّا” 3 فضحك رسولٌ الله كَل ولم يقل شيئًا»» ثم أوردّه من 
طريق آخر وليس فيه التيمم. 
ثانيّاء التراجم الاستنباطيّة: 

وهي التراجمٌ التي لا تدلٌ على مدلول الأحاديث بظاهرهاء وتحتاجُ 
إلى إعمال الفكر فيهاء وهي عند أبي داود قليلة» وقد يكون ذلك لأمور: 

أ أنه أرادَ أن ينقلَ مذاهبَ الفقهاء وأحكامّهمء وليس فقهه 
الشخصيء كما هو الحالٌ عند الإمام البخاري؛ فإِنَ تراجمّه الاستنباطيّة 
حيرت العلماءة وشغْلت فكرّهم» وذلك لاجتهاده الشخصيٌ في كثيرٍ من 
المسائل؛ :ولا كنك أن ما عتده من الذَّرّنَ تفوق ما عند الإمام أبي داود 
بكثير» وكل له هدفه في عمله. 

ب - أنه كان على طريقة عامّة أهل الحديث في الاستدلالٍ بظاهر 


.)59( سورة (النساء)» الآية‎ )١( 


منهج الإمام أبي داود ف تراجم الأبواب 


النصوص غالبًاء دون التعيق في الاستنباط فى كتاب لا يستهدف فَعَةّ 


ثالنّا التراجمٌ المرسّلة: 

وهي التي تكون بلا عنوان» كأن يقول: باب» ولا يَذكر ترجمة 
متاك وق | يننا الليلةا لى :الكتاهى رضادة ذا كور لها إرساط ييا سانيا 
من أبواب لها تراجم. 

مكاله: بالسد رقو (417) فى عفاي الطهارة» لم كر له ترجمة معية؟ 
وأخرج نيه حنيية اومن ون اومن الثقفي : (أن النبى كله توضّأ ومسحح 
على نعليه وقدَمّيها؛ وبوّب قبله: باب المسح على الجوربين. 

الخلاصة : 

مما سبق يتبيّنُ لنا أن الإمامَ أبا داود اعتمدٌ أساسًا في تراجمه على ما 
كان ظاهرًا منها ليتناسبَ مع موضوع كتابه ونقله لمسائل الفقهاءء وأنه 
نوّع في التراجم الظاهرة بأساليبَ كثيرة تدلٌ على سعة أفقٍ وكثرة اطلاع 
كيين عاض 

وأما التراجم الاستنباطية والمرسلة: فهي قليلة في الكتاب”". 
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)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) /١(‏ 256» (من فوائد درس الشيخ 
عبد المحسن العباد في سنن أبي داود) ‏ المطبوع مع (ختم سنن أبي داود) للبصري 
(ص/8:١).‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
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المبحث الثاني 
محاولثه استيعاب أحاديث الأحكام 
مع مراعاة الاختصار 


وفيه مطلبان : 


المطلب الآول 
محاولته استيعات أحاديث الأحكام 
ذكرّ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه حاولَ استيعابً جميع 
أحاديث الأحكامء قال كأَنْهِ: «ولا أعرف أحدًا جمعٌ على الاستقصاء 


غيرى)27 


وقال قبله: «فإن ذُكِرَ لكَ عن النبيّ كَكِ سنةٌ ليس مما خرَّجِتُّه : فاعلّم 
إلا أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر؛ فإني لم أخرج 
الطرّق؛ لأنه يَكبْرٌ على كاين 

وقال أيضًا: «وهو كتابٌ لا نَرِدُ عليك سنةٌ عن النبيّ يَلِهِ بإسنادٍ 
صالح إلا وهي فيهء إلا أن يكون 55 استُخرج من 56 ولا يكاد 
ا 


؟. 4 30 
أنه حديث واه 


)١(‏ (رسالة أبى داود إلى أهل مكة فى وصف سنئه) (ص/758). 

9 الظر التعليق .على هذه الجدلة في (رسالة آبي دازة إلى 'أخل م8ة): 

() المصدر السابق (ص/58). 

(5) المصدر السابق (ص/١7).‏ ومعنى كلامه: أنْ الكتابَ مستوعِبٌ ‏ في نظره - لجميع - 


محاولته استيعابَ أحاديث الأحكام 
]ا 


وعذه التصودن اتدل علئ آن الأمام يرى أنه قد اسعوعب أحاديث 
الأحكامء وخاصة إذا كانت في الأصول. 


وقد تفاوّتت مواقف العلماء ء في هذه المسألة» فمن مصرج بما صرح 


الوكين 5" ومن منتَقِدٍ إياه في دعواه. ومن موَّجْه 


أمَا الرأي 0 أبن 'داوة فى دهواه: + كمن آبرز الذافبيقن 
إليه أبو حامد الغزالي» حيث قال في شروط المجتهد: ١لا‏ يلزمُه حفظها 
أي: أحاديث الأحكام ‏ عن ظهر قلبه» بل أن يكون عنده أصل مصحححٌ 
لجميع الأحاديث المتعلقةٍ بالأحكام؛ كسنن أبي داود...)”"". 


وأما الرأي الثاني وهو رأيّ من انتقدّه في دعواه : فمنهم الإمام 
النوويٌ حيث قال: «لا يصحٌ التمثيل بسنن أبي داود؛ فإنه لم يُستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكامء ولا معطي وذلك ظاهنٌ بل معرفتّه 
ضروريّة لِمَن له أذلي اطلاعء وكم في صحيخي البخاري ومسلم من 
عنديى حكية لبس فى سندق أ داوده وأما ما كان فى الكريلي 
والنسائي وغيرهما من الكتب المعتّمّدة : فكثرنّه وق غنّةٌ عن التصريح 
ان 


وأما الراي الثالث ‏ وهو رأئ من توسّط فى الأمرء وذهبّ إلى أن 
أيا داود استوعت معظم أحاديث اا وليسن جميعها: : فمنهم امام 
أبو رُرَعَة العراقي. حيث قال مة متعقبًا النوويّ في كلامه السايق: الا نَل 
ما ذكره من أنْ أبا داود لم يستوعب معظمَ أحاديث الأحكام؛ الع أنه 


- السننء وهي أحاديث الأحكامء ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون 
(1): (الستصفى من علم الأصول) للقرائي (1)6/4/9. تحقيق # دمحمل الأشقر د 
(؟) (روضة الطالبين) للنووي .)46/١١(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ذكرٌ معظّمّهاء وما لم يذكره منها: فهو يسيرٌ بالنسبةٍ إلى ما ذكرّه). 

توقالة لارقد سا يذلاك الدووى تنشو تن الشرع أب داو 
فقال: ينبغي للمشْتَغِلٍ بالفقه وبغيره: ال عار ارك وبمعرفته 
التامَّة؟؛ فَإِن معظم أحاديث الاعكام الذي , يحتج يحتّج بها فيه» مع سهولة 

تناؤله» وتلخيص أحاديثه» وبراعةٍ مصنّفِهء واعتنائه بتهذيبه»”7 

وسكن ذعت إلى هذا الراي: أبو .على البتدنسع (عه7؟4أى) مخ 
المتقدّميه 7" والسخاويٌ من المنا ري حي قال: ا(ويتعينٌ 10 على 
المعظم)””. 

وهذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم ‏ فهو كما قال الخطابي : 
الجمعَ في كتابه من الحديث ذ فى أصول العلم وأمهاتث 0 وأحكام 
الققد ما ١‏ تند بسقدنا ننه إليد: وله طاح لد 5 


وأما ما يُفهّم من كلام أي داود أنه قصدَّ استيعابٌَ جميع أحاديث 
الأحكام. فإنه وإن كان ظاهرًا من نصوصه السابقة» إلا أنْ الذي يترجحٌ 
بعد جمع كلامه المتفرّق في رسالتّه : أنه يريد جمعٌَ الأحاديث 000 
أصول الأحكام والسئن» وأنه إذا كان في موضوع واحل أكثر من خذ 
صحيح : فإنه يقتصِر على إيراد بعضهء وهذا صريخ كلامه حينما قال 
«ولم أكتب في الباب إلا حديئًا أو حديثين» وإن كان في الباب أحاديث 


)١‏ سبقٌ ذكرّه في المبحث الرابع من الفصل الأول» وكلامّه منقولٌ من (الإيجاز). 

() نقلّه السيوطيٌ في (البحر الذي زخر) 238 والبصري في (ختم سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ 075 ونقلَ السخاويٌ الجزء الأول من كلام العراقي في (بذل المجهود) 
(ص/لاه -08). 

() هو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله البندنيجي» من كبار فقهاء 
الشافعية. 

0" (بذل المجيرة للسشاوى (ضن رلا ). 

(8). (معالم السسن) 00 188). 


محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكا 
صحاح؛ فإنه يكثرء وإنما أردثُ قرب منفعته»""2. 

فهذا صريحٌ في أنه لم يلتزم إخراجَ جميع أحاديث الأحكام. سوى ما 
كان فى الأصول منها. 


على أن دعوى 5 داود السابقة: تبقى دعوى منه حسب ما وصل 
إليه علمه. وبعدك أن استتفل جهده في جمع الأحاديث» وهذا لا يعني 


الجزم بأنه قد بلغ كل ما كان يريده. ولكن من المؤكد أنه بلغ أكثرٌ ما 
كان يريده؛ لِمَا هو عليه من الإمامة في الحديث والفقه. والله تعالى 


أعله”". 


المطلب الثاني 
الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود 

قصد الإمامٌ أبو داود ككثَنْهُ أن يجمّمَ بين الاستيعاب لأحاديث 
الأحكاء ونون الاختضار» كما اله تقس ال قو بت لمن المقو 
الواردة في الأحكام: أراد في الوقتٍ نفسه ألا يطول حجمُ الكتاب» 
بلك ممللة الاعتصارة لكرة عبان حامق رين الأنشعاب والاختصضار. 

ومن مظاهر الاختصار في «سنن أبي داود)”" 

« ما سبق قرييًا من قلَّةَ الأحاديث في الباب الواحد. 

« ومنها: أنه يَعْمِدٌ إلى الحديث الطويل» فيختصِره» فلا يُورِدُ منه 
إلا موضعَ الفقه منهء كما في م حيك أورة فى باب كرك 
الوقبوع من كن الميدة عن حاير فلن أن سول الله كله عر بالسوق 


.)614 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/‎ )١( 
.000 انظر: (أبو داود: حياته وسننه) للصباغ (ص/‎ )0( 
.)"04 - ”١7/ص( انظر: (أبو داود: حياته وسننه) للصباغ‎ )0( 


ا المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


و عله م 


داح من بعض العالية والكامين كنفتيه» عر بجَدَي أَيَكَ يك فتناولّه 
فأغدل بأذنه ثم قال: ١أيُكم‏ ع أن هذا له؟ككل, ان الحديث. 


والحنيث محْقضرٌ اسعبظ منه أبو داود ذللك. الحكم: فاكتفى بما :يدل 
عليه» ثم فال5: الوساق الحديف؟ نيدل علن أنه افص الحديف: وقد 
أخرجّه مسلمٌ وفيه: «أيُكم يحب أن هذا له بديرهم؟! فقالوا* ها نكت أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟! قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان 
بدا #: كان ضباقم الأه اناف كنب وه .نيف #اكقال :.واللة اانا أعون 
على الله من هذا عليكه)”". 

وقد أشارٌ أبو داود إلى هذا فى رسالته فقال: «وربما اختصرتٌ 
الحدية الطريل انق الى اله يطول لم يكلم وسقان: تن مقا راذا رقي 


موضع الفقه منهء فاختصرثه لذلك)”". 


8 ومنها: أنه يأتى بحديث» ثم يأتي بعد ذلك بسند آخر ويقول: 
ابمعناه». كما في (ح/5”. الا 0707 177) وغيرهاء فهذه الكلمةٌ 


05 2 


أغنته عن إعادة الحديث. ولكي يكون كلامه دقيقًا قال: «بمعناه). منَبّهًا 
على أن هناك فرقًا لفظيًا ب يق الرواقن لا .يوار في المع 

ومنها: أنه إذا وجدّ روايتين في إحداهما زيادة: جاء بالأولى» ثم 
أورة سند الثانية » وبجاء بالريادة» ولا يعيد ما سيق ذكره: .وإنما يكتفي 
بقوله: «وذكرَ الحديث»» ومثل هذا كثير فى كتابه» كما فى الأنناديق» 
و(حكك كك "كك .)١1١5‏ ْ ْ 

قفي اليحدية: الأول هنها ذكر حديث عبد ير الذق يعت وضوء 
:2 5 ولفظلة > <اعدننا: زه كدذقا آبو عوانة عن خالو بن عتم 


4 رواه مسلم (ح/ 540107). 
(؟) (رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/ 14). 


محاولته استيعابَ أحاديث الأحكام 


8 ل ا ل ا ا من 7 700 3 5 - 
ا م ا ل ع سه 
0 م 7 ره 2 00 

يَصْنَعُ بالظَهُورٍ وَقَدْ صَلَى؟! ما يُرِيدُ إلا لِيُعَلَمََاء فَأتِيَ ِإِنَاِ فِيه مَاء 


نيا قَأَفْرَعَ مِن الْإنَاءِ ء ! تميئهة» ع يَدَيْهِ ثلاثاء ثم تمضمض 


2-1-1 


سْتَدْكَرَ قَلانّاء فَمَضْمَضٌ وَلَكَرَ ين الْكُف الَذِي يَأَحْذُ فيه لم عَسَلَ وَجْهَهُ 
تاثا 8 عمل بده التنتن للاناء وعسل يَدَهُ الشَّمَالَ تَلَاناء ّ م جَعَل يَذَهُ 
7 الْإنَاء فُمَسَح بِرَأَسِه مَرَةٌ وَاحَدَةع لم الع ريم 9 اذا جل 
الشعال كنا ثُمّ قَالَ: مَنْ سَرَّه أن يَعْلَّمَ وَضوءً رَسُولٍ الله كلِةِ: فَهُوَ 

2020 


عن وك 


)ا١َذَه‎ 


77 
3 


لاح ل اي نسلل احير كم عيبل خير: «صَلَى 
عَلِنَ ذَفننه العَدَاةَ : م َل الرّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءِء كَأَنَاهُ العُلَامُ بإِنَاءِ فيه مَاءٌ 
5 قال : ايد الْإنَاءَ بِيّذِهِ اليمتى » ٠‏ قافن عن 1 يذه امقر عسل 


ع قن 


ني كاه : م أدْخَل يَذَه التتن في الإنا فُمَضْمْضٌ تاثا وَاسكتقق 


مانا م سَاقَ قَرِيبًا مِنْ خدِيثٍٍ أبِي عَوَانَة قَالَّ: الم مش رأسد ده 


ومرشرة مَرَقَا 2 سَاقّ العديق شد نحو اي 


ثم أورة الرواية الثالئة بسندٍ ثالثِ عن عبد خير أيضًاء وفيها زيادة: 
«رَأَيْتُ عَلِيّا 5 يه أَني بِكُرْسِيْ فَفَعَدَ عَلَيْهه ثُمّ أَتِيَ بكُوزِ مِن مَاءِء فَعْسَلَ 
ا فس ان لقان بِمَاءٍ وَاجِدِاء وَذَكَرَ الحَدِيتَ”). 

ثم أوردً الرواية الرابعة عن زِرٌ بن خُبّيش: «أنه سَمِعَ عَلِيًا طبه وَسَيْل 
خو ا لضو تشول اتلد ونوا ناك الشرية رتال: م عل ا 
حَتَّى لما( يَفْظرْء وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثانا ثَلانّاء ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كانَ وُضُوءْ 


.)١١١/ح( أي: فأنّي بطستٍ أيضّاء معطوفٌ على (إناءِ». (؟)‎ )١( 

0 ريف (5) (ح/١1١١).‏ 

(5) «لَمَاه تأتي على ثلاثة وجوه منها: أن تكون بمعنى «لَّم)» كما هو الحالٌ هنا. انظر: 
(عون المعبود) .)194/١(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

-(2) ل _اخظل الس المشاس دن حصنن 
رَسُولٍ الله 6" ''. 

وبهذا الترتيب البديع: استطاعٌ أبو داود أن يستوعبّ روايات الحديث 
من جهة» وكذلك من ذكر الاختلافٍ في ألفاظه. ومراعاة الاختصار من 
جهة أخرى. 

ومنها: أنه إذا روى حديثًا مختصّرًا: نقلَ قولَ الراوي باختصارهء 
كما في (ح/54)» حيث قال بعد أن أوردّه: «قال مسدّد: فكان حديثًا 
طويلًا ولكني اختصّرثه». 

وبهذه الوجوه الكثيرة المتنوّعة: استطاعً أبو داود أن يَجمع بين 
استيعاب أكبر قدرٍ ممكن من أحاديث الأحكام. وبين الاختصار الذي هو 
أدعى إلى الانتفاع بالكتاب. 


5-7 03-7 5 
0 ري ا 
227 5 4 42 


.)1١١ 4 (ح/‎ 000 


شرط الإمام أبي داود ف سننه 


وال 
||الودة 
!لي 


المبحث الثالث 


شرط الإمام أبي داود في سننه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
بيانٌ شرط الإمام أبي داود في سننه 

وضّحَ الإمامُ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة كثيرًا من النقاط المتعلّقة 
بشرطه في سننهء تلك الرسالة التي تُعتبّر مقدمةٌ لسئن الإمام أبي داود. 

ومع توضيحه لشرطه في تلك الرسالة: إلا أن هناك اختلافًا بين 
العلماء في تفسير بعض ما ورد فيها مما يتعلق بشرطه في الكتاب. 

وثيما يبلن لتلنس شرطة فى غته فخ خلول.ها كه فى تلك الوسالة 
مقافا إلى ذلك ما قد عرف من تطييقاته العملة فى ستنه. 

ويمكن تلخيصٌ أبرز ما ورد في رسالته إلى أهل مكة ‏ أو ما نقل عنه 
في غيرها مما يتعلق بشرطه ‏ في الفقرات التالية : 
-١‏ ما أورده في سننه من الأحاديث: هي أصحٌ ما عرقه في ذلك الباب: 

قال 0 داود فى رسالته: (.. فإنكم سألتم أن أذكد لكم الأحاديتٌ 


الى فى كعاب «اللكناة أهى اصح :ما عرفة فى الباب#. فاعلهوا أنه 
كذلك كل 


.)3 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنه) (ص/‎ )١( 


1 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


أي: إن ما أوردّه فى سلئة هو أصحٌ ما عرفه فى الياب. 


؟" ‏ رواية الأحاديث المشهورة المعروفة,» وترك الأحاديث الغريبة: 
قال كلنْهُ فى رسالته المذكورة: (والأحاديث التي وضعتّها في 0 
«السئن» أكثرها مشاهيرء وهي عند كا قن كدت شكا عن الاعاديف ا 
إلذ أن تتيزها لذ وقد عليه كل الناس عر النيكة مها انها جقاى 50 فزن 
لا يُحتَحُ بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك» ويحيى بن سعيد» 
والثقاتِ من أئمة العلم. 


45 0م 


- 
5 


ولو احتّحّ رجل بحد يبب غريب: الود مرو و0 
بالحديث الذي قد 0 به إذا كان الحديت غريًا شاذًا. 


فأمًا الحديثُ المشهورٌ المتصِلْ الصحيحٌ: فليس يَقدِرٌ أن يَرْدّ عليكَ 


اك 


؟ ‏ عدم الرواية عن المتروكين عنده: 


قال كله: «وليس في كتاب «السئن» الس ييه ضرا 
اديت شيء» وإذا كان فيه لخدت مك : ينث أله فدكره وليس على 
نحوه في الباب غيره) . 


49 أي + إذ هت الأشاديقة سعهرة يبن كلاب الحنية» بست مما يحم بيه يعفل 
الناس» ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(0) أي: ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنيه) (ص/ 077 - 77). 


(4) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/55 - 4257 وانظر شرح كلامه 
فيما سيأتى فى (رسالة أبى داود). 


شرط الإمام أبي داود ف سننه 7 


 :‏ إخراحه لأنواع الحديث المقبول: 

قال كُثَنهُ فيما نُْقِلَ عنه: «ذكرثٌ الصحيحٌ وما يَشْبهُه وما يُقاريُه)”"', 
وهذا يدل على أنّ كتابه يَشْملُ أنواعًاء وهي: الصحيح لذاتِهء وشبهُه 
الصحيح لغيرهء وما يُقَارِبُه الحسن لذاته”'". 


5 إخراحجه للحديث المرسّل إذا لم يكن في الباب غيرّه؛ ليتناسبَ مع 
موضوع الكتاب: 

قال كدَنهُ: «فإن لم يكن مسندٌ ضدّ المراسيل» ولم يوجد المسند: 
فالمرسل يُحتَحّ به وليس هو مثل المتصل في القوة»"". 

وقال: قوإن هى .الأعاديف. فى كعاب الستن هاا لبن تمفصل 6 وغر 
ترس وملالس» :وهؤ إذا لم ايج الي غفد.عائة أهل الحديق :على 
معن آله ا 


1 الترَامّه ببيان ما كان فيه وَهْنٌ شديد: 


.4 00 ر 0 95 3 و 
قال كْلَنُْ: «وما كان فى كتابى من حديث فيه وهنّْ شديد: فقد 


3 0 0 5 2 : 5 7 0 
وهل وفى كانه بما وعد به؟ قال الحافظ الذهبى: «فقد وفى اله 

1 59 5 0 5 د بن فافز 1 
بذلك حسبّ اجتهاده» وبِينَ ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل... وما كان 


41 أسيدة الخطيبٌ في (تاريخ بغداد)  )01//9(‏ وعنه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(35/7» والسّلفي في مقدمته على (معالم السئن) )١10/5(‏ - إلى أبي داود من 
طريق ابن داسه. 

(؟) انظر: (النكت الوفية) للبقاعي (ل/ /أ)» (الحطة) (ص/8١2).‏ 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفٍ سنيه) (ص/25). وانظر شرحه فيما سيأتي 
في (رسالة أن داود). 

(:) المصدر السابق (ص/ .)7١5‏ 

(4) المصدر السابق (ص/59). 


١‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بِيّنَ الضعفٍ من جهة راويه: فهذا لا يسكت عنهء بل يُوهِنْه غالبّاء وقد 
يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته»"! 


وقال الحافظ أيْنْ حجر: «(وفى قولٍ 0 داود (وما كان فيه وَهَنْ 
شة 
الشف 


شديد بِيننّه): ما يُفهم أن الذي يكون فيه وهْنٌّ غيرٌ شديد: أنه لا ينها 

زعو أمقلة بباله للك فى السفد أي المي "4 ماارواة عد شيف 
محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البضصري: حَدَّتَنَا مُعَاذْه حَدَتنًا عَشَاف 
عَنْ يَحْيَى» عَنْ عِكُرِمّة» عَنْ ابْنِ عَيّاسٍِ قَالَ ‏ أَحْسَبْةُ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
قَالَ: «إِذَا صَلَى أَحَدُكُم الل شار للك اده الكلتُة 
والجقاث وَالْخْنْزِيرٌ وَالْبَهُودِيٌ؛ وَالْمَجُوسِيُ وَالمرأ 


7-0 


مرو يديه على قلكة بخجر .١‏ 


و 
6 


٠‏ وَيْجَرَئُ عَنْهُ إِذَا 


قال انو كاذه الفي لحيس فخ هذا الخريت 00 كُنْتُ أَذاكِرْ به 
إِبْرَاجِيمَ وَغَيْرّه فَلَمْ أرَ أَحَدًَا جَاء به عَنْ هِشَام وَلَا يَعْرِقُهء وَلَمْ أرَ أَحَدًَا 
ُحَدَتُ بهِ عَنْ هِشَامء 57 0 ابن أبي سَمِيئَةَ - يَعْنِي”' مُحَمَدَ 
0 إِسْماعِيل الْبَضْرِيّ مَوْلَى لي خانم - وَالمْنَكرٌ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيٌّ 
: عَلَى قَذْفَةِ بِحَجَرِء وَذِكْرٌ الْخِنْزِير وَفِيِهِ نَكَارَةٌ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا 


اريك رانين عت ب تاحول ب أبي سَمِيئَة» وَأَحْسَبُةُ وَهِمَ؛ نه 
كان يُحَدَُثْنَا مِنْ حفظه). 


السيتك: 


.)0١5 - 5١5 /1( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

() (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر .)570/1١(‏ 

() للوقوف على أمثلةٍ كثيرة أخرى» انظر: (أبو داود: حياته وسننه) للدكتور محمد لطفي 
الصباغ (ص/ ؟١١”‏ - 071). 

(:) هذا التوضيح من الراوي عن أبي داود. 


شرط الإمام أبى داود في سند 
شر ومام أبي داود في سننه [ 15ح 
- أن ما سكت عنه فهو صالح: 

وهذه المسألة هي المعروفة ب(ما سكت عنه أبو داوديا» وهي تحتاج 
إلى تفصيلٍ أكثرء ولذلك خصّصلْها بمبحث مستقل سيأتي؛ على أن 
الراجت أن الصالت. عدده يسها الضعت الذي ل كسيد فبعده. 

هذا من حيث الجملة» وأما من عحيث التفضيل : فسياتن بان درحة ما 
مكتك عن أبس قاود ف السعت: الآانى: كما سباق مان أسافب كوت 


أي داود. 


المطلب الثاني 
بيانئ درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود 

أولًا: 0 درجة أحاديث ا 
أها اميم يف ا فقد قسم الإمام الذهيك الحاديت سد أبى داود 
إلى درجات بقوله : «فكتاث أَبى داود: 

1 أعلى هاقيه من الغايث: ما أخرجه الشيكان» وذلك تحر من 
تنظ انا 

؟ - ثم يليه: ما أخرجّه أحدٌ الشيحَين» ورَغِبَ عنه الآخر""ا 

ثم يلية: ما رغبا غنهء وكان إسناده جَيِدَاء سالِمًا من علةٍ 


3 
وسدود. 


.)409( عددٌ ما أخرجه أبو داود في (سننه) من أحاديث الشيخين:‎ )١( 

(؟) عددٌ ما أخرجّه الإمامٌ أبو داود في (سئنه) من أحاديث صحيح الإمام البخاريّ فقط: 
(785)» وما أخرجّه أبو داود من أحاديث صحيح الإمام مسلم فقط: (500)) 
فمجموع ما أخرجّه الإمامٌ أبو داود في سننه من أحاديث السِيحينَ أو أحدهما هو: 
(21975»: وذلك حسب جرد أولِيٌ بالاعتمادٍ على تخريج طبعة الدعاس. 


المدخل ! نن الإمام أ اود السجستاذ 

:1٠ل‏ ب ات لي بان الم اس دود السحسان 

؛ ‏ ثم يليه: ما كان إسناده صَالِحَاء وقَبِلّه العلماءُ لمجيئه من وَجِهَّين 
يخ فصاع داه يَعشَدُ كل إستاة منينا الآخر. 


ه - ثم يليه: ما ضُعّفَ إسناده لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يُمَشْيه 
أبو داود» ويُسككتٌ عنه غاليًا. 

5 - ثم يليه: ما كان بَيِّنَ الضعفي من جهةٍ راويه. فهذا لا يسكت 
عنه» بل يوهنه غالبًاء وقد يسكت عنه بحسب 0 وا والله 


ع 


والتفصيل الذي ذكره الذهبئُ هو الراجحٌ بالنظر إلى واقع الكتاب» 
ولكن .ريبما لا يُستقيم ها ذكرّه من أن ما أخرجة الشيخان في الستن نحو 
من شطر الكتاب”"". إِلَا إذا قيل إِنْ ذلك يَسْملَ مع ما أخرجّهما أو 
أحذهما: ها كان على شرطهما أو على شرط أحدهما. 


وما ذكرّه الذهبيُ في التفصيل السابق هو الصوابٌ أيضًا بالنظر إلى 
الراجح في معنى الصلاحيّة عند الإمام أبي داودء وسيأتي البحثُ في 
دذالة العادحة عند فى" الضف الا 


وقد عَلِم من هذا التفصيل وجودٌ الأحاديث الضعيفة في سنن الإمام 
أبي داودء وعددّها في «ضعيف سنن أبي داود» للعلامة الشيخ الألباني 
(؟:١٠)‏ حديئًا. 


(1) أو لأسيات أخرى سيأتي بِيانُها في المطلب الأول من المبحث الثالث ‏ إن شاء الله 
- 

(5) (سير أعلام النبلاء) (17/ .)0١5 - 5١5‏ 

(9) لأنَ مجموعَ ما أخرجّه الشيخان أو أحدّهما في سنن أبي داود هو: )١955(‏ كما سبق 
قريبًا. 


شرط الإمام أبي داود ف سننه الك 


ثانيًا. طبعاتٌ رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط: 

ما سبق هو بيان فرحة أحاديث ستق أفى داودء أمّا درجة رواتِه 
وطبقاتُهم من حيث العدالةٌ والضبط: فقد مثَّلَ 9 الإمامُ أبو بكر محمدٌ 
ابِنُ موسى الحازمئٌ (ت584ه) في شروطه بمثالٍ وهو: أن نعلمٌ أن 
أصحابّ الإمام محمد بن شهاب الزهري على طبقاتٍ خمسء ولكل طبقةٍ 
متها مريّة على الى تلبها وتفاوت: 

أمَا من كان في الطبقة الأولى: فهو الغايةً في الصحة؛ء وهو غاية 
مقصد البخاري. 

والطبقةٌ الثانية: شاركّت الأولى في العدالة» غير أن الأولى جَمَعتَ 
بين الحفظ والإتقان». وبين طولٍ الملارَّمةٍ للزهري؛ حتى كان فيهم من 
يُزَامِلُه في السفرء ويُّلازِمُه في الحضرء والطبقةٌ الثانية لم ثُلازِم الزهريً 
إلا مده يسيرةًء فلم تُمارس حديتّهء وكانوا في الإتقان دون الطبقة 
الأولى. وهم شرط الإمام مسلم. 

الطبقةٌ الثالغة: جماعةٌ لزموا الزهريًّ مثلّ أهل الطبقة الأولى» غير 
أنهم لم يُسلموا من غوائل الجرحء فهم بين الردٌ والقبول: وهم شرط أبي 
داود والنسائي. 

الطبقة الرابعة: قومٌ شارّكوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» 
وتَمَرّدوا بقِلَة ممارسّتِهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحبوا الزهريً 
كثيرًا. وهم شرط أبي عيسى الترمذي. 

الطبقة الخامسة: تَمَرٌ من الضعفاء والمجهولين» لا يُخَرَج حديثهم إِلَا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمّن دونهء فأمًا عند 
القيكيعم: 5د 


.)١9554 -١9١( انظر: (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي‎ )١( 


000 000 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
مما سبق يتبيّنٌ أن الإمام أبا داود يخرخ أحاديث الطيقة الأولى 
والثائية على شبيل الاستيغاب». قلذلك اعفِرٌ الذهية أن ها كان على شرط 
وكذلك يَنزلُ إلى الطبقة الثالثة فيَحتَحُ بأحاديث أصحابها ممّن ترجّحَ 


عنذه يول روايته» وهذا شرطه. 


وقد ينزلٌ إلى الطبقة الرابعة» فيحتّحٌ ‏ كذلك ‏ بِمّن ترجّحَ لديه قبول 
روايته. 
أما الطبقة الخامسة: فلا يَحتحٌ بهاء ولا يخرج أحاديتٌ أصحابها إلا 


أمّا الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديتهم؛ لا احتجاجًا 
ولا اعتبارٌاء كما نصّ في رسالته إلى أهل مكة أنه لا يخرج في سنيه عن 
رجل متروك الحديث شيئًا"'"'» كما سبق قولٌ ابن منده: إن شرط أبي 
داود والنسائي إخرا أحاديثٍ قوم لم يُجِمّع على تركهم'". 
ثالنًا: لماذا أورد أبو داود الضعيفٌ في كتابه؟ 


تساءَلَ البعض عن سبب إخراج أبي داود عن مثل هؤلاء الضعفاءء 
ولماذا أخرج الأحاديثٌ الضعيفة في سننه؟ 


راجات العلياة المداذا عه للف خلاة اج فو ب كر 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/55). 

(؟) هذه عبارة ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/84)» وانظر كلامً ابن 
منده في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ 007 وراجع: (تغليق التعليق على سئن الإمام 
أبي داود) /١(‏ 47). 

(9) انظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسى (ص/ 9١‏ 57)» (أبو داود: حياته 
وستنه) للدكتور لطفي الصباغ (ص/099. 2 


شرط الإمام أبى داود فيْ سند 

شر ومام أبي داود في سننه ([01 | 
اه لأن طريقكه في التصين عي أن يجمه كل الأحاديث: التي 

تتضمّنُ أحكامًا فقهية ذهب إلى القولٍ بها عالِمٌ من العلماء. 

١‏ - لأنه كان يرى أن الحديتٌ الضعيف إن لم يكن شديدٌ الضعف 
فهو أقوى من رأي الرجالٍ ومن القياس». كما سباتي تفضيله عند إبراد 
أقوال العلماء فى تفسير «الصالح» عند ا داود. 

وك إذا كان لخاود ' شديك الضعف : فإنما 0 ليان صعهم 
البحديك: 0 شديد الضعف. 

ومغالّه ؛ عقَدَ أبو داود بابًا بعنوان: «باب النهي عن الحو ثم أورد 
حديقا مخ طريق أبن إسحاق» عن الحارث» عن على نك 7 قال 
رسول الله كَلهِ: «يا عليء لا تفتح على الإمام في الصلاة)""2. 

ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يَسمّع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها). أي: إن الحديتٌ منقطع. مضافًا إلى ذلك 
فبحلة الها ريق ثيية» +السويت شديد الضعف. ولم يُورِد في هذا الباب 
0 

وهذا بدن سا ماكه شن ار اسن وأنه أوردّه لبيان ضَعفه والردٌ 
على من استدل به. 


.)5١08/-( اذى‎ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


1 
0 


المبتخث لزان 
درجة ما سكت عنه أبو داود 


وفيه مطلبانء أتناول فى الأول منهما أسبات سكوت أبى داودء وفى 
المطلب الثانى أَبِيْنُ دوعدة ها سيكت غنه ابو ذاو 


المطلب الآول 
أسباب سكوت أبي داود 

ذكرّ العلماءٌ ألا ماستكة هله أرى كاوه لين كله فى هرد واحدة» بل 
مخها عو الى أطى وهات المبحة لدوب رن د ل نير 
الحسن لذاتهء أو لغيره» ومنه ما هو ضعيفٌ ولكن من رواية من لم 
يُجمّع على تركه غالبّاء بل منه ما هو شديد الضعف. 

أما ما كان ييا أو ين : فلا إشكال في سكوته؛ لأنه لم يلتزم 
التصريحٌ بالتصحيح» إنما الآشكال نينا إذاكاق الميتكورت عه ضهنا : 

قبا سن ابياث كوك الإنام أى وابمسسض تضلك على ترقا 
الأحاديث المسكوت عنها؟ ونستخلصٌ من ذلك درجة أحاديث سنن أبي 


داود؟ 


للإجابة على هذا السؤال أبِيّنُ فيما يلي أسبابت سكوته» فمنها"'؟: 


(1) انظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر ٠» »)547 45٠ /١(‏ (البحر 
الي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي .)١١١7- ٠١937/9(‏ (ختم سئن الإمام 


درحةٌ ما سكت عنه أبو داود > 


١‏ لكونه غير شديد الضعفب عئله » فإنه قال: «وما كان في كتابي 


ا 0 5 0 55 يي ١‏ 
من حديث فيه وهنّ شديلٌ فد م3 


فما لم يكن فيه وهن شديد: فلم يلتزم بيائه» فيسكتٌ عنه. 

؟ -أو: لكونه لم يَجد في الباب غيرّه؛ فإِنْ الحديثٌ الضعيفٌ عنده 
أقوى من رأي الرّجَال إذا لم يَجد في الباب غيرّه» كما هو مذهبٌ شيخه 
الإمام أحمل: 

وسيأتي بيانه عند بيان أقوال العلماء في تفسير «الصالح» عند أبي 
داود. 


قفى هذه الغغالة يورده أبو ذاوه فى ستيه لهذا الشبية. ولكوقه ننها 


9. 


يم 0 2-00 عنه» فهو بن الأيراة والسكوية. 
ان لكونه له جابرْء وإن كنا لا تعلمّه. 


؛ - وتارةً يكون اكتفاءً بما تقدَّمَ له من الكلام في ذلك الراوي في 


كتابه نفسه. 
زه عدوتاوة يكون لذهولٍ منه. 
5 - وتارةً يكون لشدّة وضوح ضَعْفٍ ذلك الراوي» واتفاقي الأئمةٍ 


5 ف عو 5 14 يه :)2 
ادي وغيرهما)” '. 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/59). 

9 شو عبد الرحدن ين معاوية ين التوتزرس الأساري المق: افيدوق سبي الفط 
رمي بالإرجاء». (التقريب) (ص/ .)0٠‏ ْ 

() هو البجلي الرازي» «رُمي بالوضع». (التقريب) (ص/ 095). 

(:) (النكت) .)440/1١(‏ أضاف الحافظ قائلًا: «وأما الأحاديثٌ التي في إسنادها انقطاع 
أو إبهام: ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة» منها ‏ وهو ثالث حديث في كتابه ‏ : 


فإن 


1 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


لأ اوقارة يكون هم اعكللاف الرواة غنده :قال الحافظ» «وعو الأمد ؛ 


في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعةٍ من الرواة 
3 009 
00 


والأسانيد: ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايته أشهر 


8 - وقد يتكلم أب داود على الحديث بالتضعيفف البالغ خارج السئن» 


ويسكتٌ عنه ليك 


لك 


للد 


02 


ما رواه من طريق أبي التياح» قال: حدثني شيحٌ قال: لَمَا قدِمَ ابن عباس البصرةً كان 
يُحدَّتُ عن أبي موسى نه فذكرٌ حديث (إذا أرادَ أحذّكم أن يبول فليرئَدُ لبوله». لم 
يتكلم عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيخٌ المبهّم). (التكت) .)447"/١(‏ 
«النكت) .)55١/١(‏ قال الحافظ: «ومن أمثلتها: ما رواه من طريق الحارث بن 
وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذه حديث: (إِنَ 
تحت كل شعرة جنابة...) الحديث؛ فإنه تكلم عليه في ف الروايات فقال: «هذا 
حديثٌ ضعيفٌء والحارثٌ حديئه منكرا»» وفي بعضها اقتصرّ على بعض هذا الكلام). 
قلت: ما ذكرّه الحافظ من الزيادة موجودة في رواية اللؤلؤيّ أيضّاء وهو حديث 
(942) يبب المظيوم: ْ 

قال الشكارى ميغد الآشارة إلى 'اعلاق الزوايات ده #رسسل بيشي العولك فى 
شية اللسكوت إليه إلا بعد الوقرق على جنيعياء كنا أنه لا يست للترمي القرل 
بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدَّة أصولٍ؛ لاختلاف النسخ في 
ذلك...». (بذل المجهود في ختم السئن لآب داود) (ص/١7).‏ 

قال الحافظ: ومن أمثلته: ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن 
نافع قال: «انطلقت مع ابن عمر وبا...؟ فذكر الحديتٌ في الذي ملم على النبِي له 
فلم يَرْدَ عليه حتى نَيَمّمّه ثم رد السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أَرُدّ عليك إلا أني لم 
أكن على ظهر). هذا الحديث لم يتكلم عليه في السنن» ولكن لما ذكرّه في كتاب 
(التفرّد) قال: "لم يُتابع أحدٌ محمد بنّ ثابت على هذا»ء ثم حكى عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «وهو حديث منكرا). 

قلت: هكذا قال الحافظء. ولكنّ ما ذكرّه من الزيادة موجودة فى النسخة المطبوعة 
برواية اللؤلؤيء قفي المطبوع ‏ بعد الحديث (:8) + «قال أبو داوه: سمعتٌُ 
أحمدَ بنَ حنبل يقول: روى محمد بِنُ ثابت حديثًا منكرًا في التيمم. قال ابن داسه: 
قال أبو داود: لم يُتابّع محمد بن ثابت في هذه القصةٍ على ضربئّين عن النب كلل 
وروّوه فعل ابن عمر). ١‏ 

هذا ما ورد في النْسّخ المطبوعةٍ كلها - سوى طبعة عوامة» وهي مطبوعة على نسخة 


درجةٌ ما سكت عنه أبو دا 
225 72 2212212 7بب7بب77777ببببلا 01ح 


9 - على أن أبا داوذ أشار في رساليه إلى أهل مكة: أنه قد يُوردٌ 


الحديثء. قال ككَنْهُ: «وربما لم أقف عليه)"''. وهذا اعتذارٌ منه عمًّا قد 


يوجد في كتابه من الحديث المعلول الذي لم يُبِيّن هو علْتّه. فالسكوتُ 
هنا لعدم بين العلةٍ لأبى داود نفسه. 


هذه أسياتث سكو انين داود على الأحاديف الضعيفة من حيث 
الإجمال» ولكن من الملاحظ: أن الأسبابَ الثلاثة الأولى خاصةٌ بما لم 
يكن ضعفه شديدّاء أمّا الأسبابُ الأخرى ‏ سوى التاسع - فحينما يكون 
القت يا 


- الحافظ ابن حجر وكان محقَّقُ (النكت) الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد 
استظهرٌَ فى تعليقه على (النكت) أن تكون النسخة التى كانت عند الحافظ من سنن أبى 
ذاه ليس قيها هلله الزيادة» وذلاك. يباه على وجودها فى النسة المطبوعة.: وهذا 
الاستظهارٌ صحيحٌ؛ إذ طبع الشيخ عوامة السئنَ على نسخة الحافظ» وفيها هذا 
الحديث 8١١/١1(‏ -717ح/ 0775 وليس فيها هذه الزيادة. 
ولكن الصحيح أن هذه الزيادة لا توجَدٌ في رواية اللؤلؤي» ولا في رواية ابن داسهء 
ولا فى أي من الرواياتٍ الأخرى للسئن» ولا أستبعِدٌ أن تكون الجملة مقحمةً هنا 
نقلا عن الإمام المزيّ في (تحفة الأشراف)» ولكنّ المُقّْحِمَ لم يَنْتبَهِ إلى عزو المزي» 
حيث عزاه إلى (كتاب التفرّد) لأبي داودء وهو الصحيح. 
وكنتٌ جزمتٌ في البداية بوجود هذه الزيادة في نسخة اللؤلؤيّ بناءَ على وجودها في 
النسخ المطبوعة؛ إذ هي برواية اللؤلؤيء وأنّ نسخة الحافظ ابن حجر هي التي خَلّت 
منها مع وجودها في نسخ أخرى من رواية اللؤلؤي» ولكن بعد مراجعّتي للنسخ 
المخطوطة لسئن أبي داود ‏ وهي برواية اللؤلؤي - تبيّنَ أنها مقحمةٌ في النسخ 
المطبوعة» وأنْ تمثيلَ الحافظ ابن حجر هنا صحيحٌ لا غبار عليه. 
وأا ما ورد في النسخ المطبوعة من قوله: «قال ابنٌ داسه: قال أبو داود: لم 
يتابع...»؛ فهو خطأ أيضًاءٍ إذ لو كانت الجملةً موجودةً في رواية ابن داسه: لذكرٌَ 
المزيُ ذلك. ولَمَا نسبّها إلى كتاب التفرّدٍ فقط. والله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنيه) (ص/077). 


(0) انظر: (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/ 79 - .)86١‏ 
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على آله يجي انسل إل ذكئة موينة كناد زرفي :لاا ننيانا يعنت 
الحديث من قبيل السسكرت ممه ولا بكرن الأرة كلاق يذلف أذ أن 
داود - وهو عَالِمٌ بصيرٌ بعِللٍ الحديث - ربما أخرج حديثًا في الباب». ثم 
يُعَلْقْ بعده روايات أخرى لبيان علق في التحديث» فيظن مَن لا عِلمَ له 
بعلم العلل والنقد أن ذلك من قبيل المسكوتٍ عنه! مع أن مجموعٌ صنيعه 
ار سكوته. 


بو داود كُبَنهُ لم يقل 
ضعيف. ولكن قال: «بينتهاء ومنهجه في بيان الضعيف متنوع ؛ ؟ فريما 
صرّح بذلك» وربما ذكرٌ سببٌ الضعفء كالانقطاع مكلا -ؤويما عرض 
بهذه الرواية تعريضًا يَفْهمّه أهل الخبرة والصنعة» لا سيما أنه ألف كتابّه 
في عصر توافْرَ فيه علماءًٌ النقدٍ والعلل» ولم يخطر بِبَالِهِ أن يأتي زمان 
عن القاس له ان ركو د 501 


وقد اتضحٌ من التعرفٍ على أسباب سكوت أبي اود انها سكت عنه 
بق داود يَحَتَاج إلى دراسة منتفاة تبن درججيها” ولا 592 فى درجة 
معيّنة ةِ على الدوام. وعد العيدة 2 القرل الراجحح في درجة الأحاديث 


ع يرو 


المسكوت عنهاء» وساسئه في المطلب العاكم بإذن الله تعالى -. 


يَقل: إِنْ ما كان فيه وهُنٌ شديدٌ ذكرثٌ أنه 


المطلب الثاني 
درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 

قال أبو داود كْلَنْهُ فى رسالته إلى أهل مكة: «وما كان فى كتابى من 

خدذيث افيه ومن ل ناد تدوع وفنه عا لا يَصِحُ 7 5 لم أذكر 


)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) /١(‏ 40)» وهذا الوجه من أهم الفوائد 
التي ذكرَّها مؤلف التغليق» ودراسته حول أني داود - وخاصة ما يتعلق بالمعلق ‏ من 
أحسن الدراسات. 


درحةٌ ما سكت عنه أبو داود 0 
فيه شينًا: فهو صالحٌ»؛ وبعضّها أصحٌ من بعض""'. 
يَنْضٌّ الإمامٌ أبو داود هنا أن ما سكت عنه فهو صالح., ولكن ما 
مراده بالصلاحيّة هنا؟ هل هي الصلاحيّةٌ للاحتجاجء أم الصلاحيّة 
شك 
ين 
اختلف العلماءٌ في ذلك» فبعضهم ‏ وهم الأكثر - يجعلون ما سكت 
عنه من قبيل الحسن» ومن الحديث المحتّج به» بينما ذهبَ آخرون إلى 
أن ها سكت عنه هو على مراتب» فقد يكون صالحًا للاغتبار» وقد يكون 


صالحًا للاحتجاجء وهو الراجح. وإليك التفصيل : 

القول الأول: أن ما سكت عنه أبو داود فهو لا ينزل عن درجة 
الحسن: 

قال ابنُ الصلاح (ت5547ه) ‏ بعد ذكر كلام أبي داود عن شرطه ‏ : 
افعلى هذا: ما وجدناه فى كتابه فذكورًا مطلقاء وليس فى واحدٍ من 
الصحيحين » ولا نصّ على صحته أحدٌ ممن يُميّرْ بين الصحيح والحسن : 
عَرفناه بأنه من الحسن عند أبى داود» وقد.يكون فى ذلك ها لبين بحسن 
عند غيره» ولا مندّرج فيما حقّقنا ضبط الحسن يننا 


وبنحوه صرَّحَ النوويٌ في (التقريب”” » مع أن له رأيّا آخرّ يذهبُ فيه 


إلى التفصيل» وسيأتي كلامّه في القول الثاني. 


.0٠١ - 59 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/‎ )١( 


(0) الفرق بينهما معروف» وهو أن الصالحَ للاحتجاج يحت به بمفرده» أما الصالح 
للاعتبار: فيكون فيه ضعفٌ يسير» ولكنه يصلَّحُ أن يتقرّى وينجبرٌ ضعمُّه بتعدّدٍ الطرق. 
انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/؟77). 


.)187 - 1١85 /1١(  بيردتلا مع‎  )بيرقتلا(«‎ )( 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاز 

7:9 ---_الضخل ال سثت لمارا دود السحستال 

وقال المنذري رتعدمههما): «وكل حديث فونه ا أبى داود 
وسكة غنه: شيو كما ذك أبو داودى ولأ نول عن درجة الحسى وقد 

: 5 ل اعاع )00 
يكون على شرط الصحيحخين أو استلههاة. 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية عن حديث في سنن أبي داود ‏ فيه راو 
لا يعرفٌ حاله -: «ولكن وواية أن داود للحديث وؤسكوته عنه. يقتضى أنه 
يم م 

وقال العلائى (ت١1لاه):‏ «وأما سئنٌ أبى داود وابن ماجه: فلا يبيّنان 
شيا عم ذلك إلا فى بعضن منيا يها أبو ذاود» وذكرٌ أن ما سكت عنه فهو 
صالخ للاحتجاج به ومقئتضى ذلك أنه يكون عي ا 

وقال اص كثير (تكلالاه) : «هذا الحديث ‏ حديث الصلاة فى 
المقبرة ‏ : حسرنٌ عند الإمام 5 داود؛ أنه رواه» وسكت لم27 

1 تك 

وبنحوه قال الزركشي . 

وهذا الرأي ذهبّ إليه كثيرون غيرهم» يزعمون أن الأحاديتٌ الواردة 
ضاليعة للاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ومسدئلهم هو قول أبى داود 
نفسه: «وما لم أذكر فيه شيئًا : فهو صالح). 

القول الثانى: 

أن المراد بالصالح عنده هو الصالحٌ للاحتجاج» ولكنّ شرطه في 


.)8/١( (مقدمة الترغيب والترهيب) للمنذري‎ )١( 

(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) (5371/1). 

() (النقد الصريح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح) للعلائي (ص/ 77). 
(5) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير  )١577/١(‏ ط: الحلبي -. 

(5) انظر: (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي (ص/07). 


درحةٌ ما سكت عنه أبو داود كك 


الصلاحيّة للاحتجاج يَسْمل الحديتٌ الضعيف الذي لم يَشتد ضعفهء فكل 
ما سكت عنه أبو داود ليس من قبيل الحسن الاصطلاحى» بل قد يكون 
فولدع” قاذ بل مد النظر كيه يسيب عبال إستانه يقت عند كم للا لوقه 
في شرطه للاحتجاج. - 


وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من الحفّاظء منهم الإمامُ الذهبي» 
والحافظ ابن حجر على الراجح عنده في معنى «الصلاحيّة» عند أبي 
داود ‏ وقَبّلهما الإمامٌ النووي» وغيرهم» ومن أقوالهم في الموضوع: 
قال الإمام الذهبئٌ معلّقًا على كلام الإمام أبي داود (فإن كان فيه 
وَعْنٌّ شديدٌ فقذ بيّدنه): «قلت: فقد وفّى كله بذلك بحسب اجتهاده: 
و ها تيتيد: لني وَوَهْنْه خيرٌ محتمّل » اي ياك 
محتّمّل» فلا يلزمُ من سكوته ‏ والحالةٌ هذه عن الحديث أن يكون 
حر صدلم: بولانييا !ذا كينا على 2 السك يا فطافعنا: المر دن 
الحادث» الذي هو في غرف السَّلِفٍ يَعود ال ص من أقسام الصحيح»ء 
الذي يجب العمل به عند جمهور العلماع» 0 الذي برعي فقة أو 
عبد الله البخاري وكلية مسلمء وبالعكس» فهو داخل فى أدنى مراتب 
الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك: لُخرجٍ عن الاحتجاجء ولبقي متجادبًا 
3 ِ- 009 

بين الضعفي والحسّن...) 3 
ثم ذكر درجات أحاؤيك تق أبن داود» وك ع لله ان مواهة 
لا وقال الخافط ابن حجر مرَجحًا لهذا القول: (وفي قول أي داود: 


(وما كان فيه وَهْنٌ شديدٌ بيّنتّه) ما يُفهم: أن الذي يكون فيه وَهْنٌّ غير 
قديك أنه لا ينها 


6220 أي : تغاضى. 
(؟) (سير أعلام النبلاء) (015/11). 


00 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
ثم قال: «ومن هنا يتبَيّن: أن جميعٌ ما سكت عليه أبو داود لا يكون 
من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 
١‏ منه ما هو في الصحيححَين» أو على شرط الصحة. 
؟ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 
*' - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 
وهذان القسمان كثيران جدًا في كتابه. 


 :‏ ومنه ما هو ضعيفء لكنه من رواية من لم يَجِمّع على تركه 
غالًا. 


.) 


وكل هذه الأقسام عنده تصلَّحُ للاحتجاج بها. كما تقل أبن منذه عنه 
أنه يخرج الحديثٌ الضعيفت إذا لم يَجد في الباب غيرّة وألهة أقوى عكذة 

وكذلك قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيحٌ 
عنده»: لاسيما إذا كان ل تاكن فى الباضم غيرةه: 

ونحؤٌ هذا ما رويناه عن الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقلّه ابن المنذر 
عنه ‏ أنه كان يَحتحّ بعمرو بن شعيب» عن أبيةع عن جدّه إذا لم يكن 
في الباب غيره. 

وأصرح من هذا ما رويناه عنه ‏ فيما حكاه أبو العز بن كادش - أنه 


)١(‏ كلام ابن منده في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ 207 ونصّه: ١سمعث‏ الباوَزديَ بمصر 
يقول: كان من مذهب النسائيّ أن يُخْرِجٌ عن كل من لم يُجمّع على تركه. 
وكان أن داود السجستاتنى كذلك بنذ مأ مله ويخرج الإسنادٌ الضعيف ؛ لأنه أقوى 
عنده من رأي الرجال». 


درجةٌ ما سكت عنه أبو دا 
727-55 722210217ب07”779ل0ل0ل7لل7ل7للتلباب 01051171 اح 


السئد إلا الشئة بعد الشىءء ولكنك يا ييخ تعرف طريقى فى الحديث: 
أنى لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان فى الباب شىءٌ يدفعه)... 


ثم قال الحافظ: «فهذا نحؤٌ مما حكي عن أبي داودء ولا عجب؛ 
فإنه كان من تلامذة الإمام أحمدء فغيرٌ مستَكَرٍ أن يقولَ قوله. 


بل حكى النجم الطوفئٌ عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال: 
ارت فيسدل تحمل لوكا موافقًا لشرط أَبى داود). 


ومن هنا يَظهّرٌ ضعفٌ طريقة من يَحتَحٌّ بكل ما سكت عليه أبو داود؛ 
فإنه يُخرجٍ أحاديتٌ جماعةٍ من الضعفاء في الاحتجاج» ويّسكت عنهاء 
مثل: ابن لَهِيْعَة"'2 وصالح مولي الترائ11.. وفيك اللذين جين بن 
عَقِيل"*: وموسى بن وزوان** + وسلعة بن الفضل". ودلهو بن 
باكر وريه 

فلا ينبغي للناقد أن يُقَلّدَه في السكوتٍ على أحاديثهم» ويُتابعه في 


الاحتجاج بهمء بل طريقّه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابعٌ فيعتضد به 


)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري القاضي (ت154١ه)»‏ (صدوق» 
خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في 
مسلم بعض شيء مقرون» م دات ق)» من رجال «التقريب". 

(؟) هو صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة (ت5؟١‏ أو 5١١ه).‏ «صدوق اختلط. قال 
ابِنُ عدي: لا بأس برواية القدّماء عنهء كابن أبي ذئب وابن جريج» وقد أخطأ من 
زعم أن البخاريّ أخرج له. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(9) عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني رت بعد ٠:5١ه)ء‏ (صدوق في حديثه 
لين» ويُقال: تغير بأخرة. بخ د ت ق»24» من رجال «التقريب». 

(4:) هو العامري مولاهم المصريء مدني الأصل (ت 7١١ه)‏ «(صدوق ربما أخطأ. 
بخ )» من رجال «التقريب». 

(5) هو الأبْرَشٌء مولى الآأنصاري» قاضي الري (ت بعد ٠4١ه‏ وقد جاوز المائة) 
«صدوق كثير الخطأ. د ت فق». من رجال «التقريب). 

(0) هو الكندي الكوفي. «ضعيف. دا ت ق)2» من رجال «التقريب». 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


3 


أو هو غريبٌ فيكوقف فيه؟ لا سيما إذا كان مخالِقًا لرواية مَن هو أوثقٌ 
منه؛ فإنه يَنحظٌ إلى قبيل المنكر. 


ىداو ع.ى امو 5 5 2 20200 
وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثيرء كالحارث بن وَحِيهِ 3 


وصدّقة الدَّفِيقي”'"'» وعثمان بن واقد العُمَري”"'» ومحمد بن عبد الرحمن 
ين وأبى جَنَاب كاري وسليمان بن أَزْقُهو7, وإسحاق بن 
1 1/01 1 
عبد الله بن ابي فروّة ٠»‏ وأمثالهم من المتروكين. 
وكذلاق ماهمو الأساليد المقظعة» وأحافيت 'المالسيم بالف 
والأسانيد التي فيها من أبهمّت أسماؤهم. 
فلا ينّجه الحكمٌ لأحاديث هؤلاء بالحُسن من أجل سكوتٍ أبي 


ا 


ثم ذكر أسبابت سكوت أبي داودء وقد تقدم بيانها. 


ثم قال الحافظ : «فالصواب: عدم ادر على مجرّدٍ سكوته؛ لما 
وصفنا أنه ب يَحنّج بالأحاديث الضعيفة. ويُقَدَمُها على القياس - إن ثبت 
ذلك عنه. 


)١(‏ هو الراسبي البصري «ضعيف. دا ت ق)22» من رجال «التقريب). 

6 هو صدقة بن موسى الدقيقي البصري «صدوق له أوهام. بخ د ت'. من رجال 
«التقريب». 

() هو المدني» نزيل البصرة «صدوق ربما وهم. د ت»» من رجال «التقريب). 

(4) «ضعيف» وقد اتهمّه ابِنُ عدي وابن حبان. د ق»» من رجال «التقريب». 

(5) هو يحيى بن أبي حي الكلبي (ت١5١ه‏ أو قبلها) «ضعّفوه لكثرة تدليسه»» من رجال 
«التقريب»). 

(7) هو البصريء أبو معاذ «ضعيف. د ات س»»ء من رجال «التقريب». 

(0) هو الأموي مولاهمء. المدني (ت54١ه).ء‏ «متروك. دا ت ق»ء من رجال «التقريب». 

الت عن كنات ايخ السلاع) لأبق حص 808/13 د 289 4): 


درجةٌ ما سكت عنه أبو دا 
7221172727 7ب7ب7ب77بببببببتباتاا 0103111 ات 


والفعتيد غلن عجرو سكرقه؟ لايرئ الللسجاع ذلك فكبات يتلذه 
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ل وهذا القول هو الذي رجّحَه النوويٌ أيضًا فى مقدمة شرحه لسنن 
أبى داودء حيث صرَّحَ بأنْ ما سكت عنه أبو داود إن نصّ على ضعفه مَن 
يَعتَمّد عليه أو رأى العارفٌ في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابرَ له: 
أنه يحَكُمُ بضعفه. ولا يُلتَفْتُ إلى سكوت أبي داود'". 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد نقله لكلام النووي ‏ : «قلت: وهذا هو 
التحقيق» لكنه خالف ذلك في مواضع من (شرح المهذذب) وغيره من 
تصانيفه » فاحتح بأحخاوية كثيرة من أجل سكوت ان داود عليه» فلا ع 
بذلك)72. 


والخلاصة: أن هذا القولَ لا يختلف مع القول الأولٍ في أنَّ مراد 
أبي داود بالصلاحيّة هي الصلاحية للحبجَّةء ولكن دائرة الاحتجاج عنده 
أوسع مما هو معروفٌ عند الآخرين» وهو حصره في الصحيح والحسن» 
فهو كَنهُ يَحتجٌ بالضعيف أيضًا إذا لم يَجد في الباب غيرّه» ويّذهبُ في 
ذلك إلى ما كان يَذْهِبٌ إليه شيحُه أحمد بن حنبل من ترجيح الحديث 
القغيقه على آرم الرتعال: 


ولكن فد يفك على مكل هذا الترسيهة أثنا تعد فى البات احاديثك 
غير هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك يورده أب داود كك ع 


(45 :الك على كتات اين الصاذع) 447/10 

(5) انظر: (الإيجاز في شرح سنن أبي داود) للنووي (ص/ 00). 

() «(النكت على كتاب ابن الصلاح) /١(‏ 445 455). 

(:) ذكرّه الشيخ الدكتور سعد الحميّد في (مناهج المحدّئين) (ص/ 2074 وقد سمعتُ أن 
بعض الباحثين بدأ يدرس هذا الموضوع في رسالةٍ علمية» والله تعالى أعلم. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
جح ا 1 ااحصطلسلسلمممطمطججت ‏ يي ل 777717177727777 222 

القول الثالث: 

أن مرادَ أبي داود بقوله «فهو صالحُ)»: أعمٌ من كونه صالحًا 


للاحتجاج؛ حيث إنه يريد به الصلاحيّة للاحتجاجء أو للاستشهادٍ 
والمتابعة. 

وعلى هذا التأويل لا يَلزْمُ منها أنه يَحتَحّ بالضعيف. 

وهذا الاحتمالٌ ذكرّه الحافظ ابنُ حجرء ثم قال: «ويُحتاجُ إلى تأمُلٍ 
تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة: هل فيها أفراد أم لا؟ 

إن وُجد فيها أفراد: تعيّن الحمل على الأول» وإِلَا حمل على الثاني. 

لم قاقة وعلى كل تقدير: قلا تصلخ ها سكت عليه أبو :داره 
لمات نا 

وإلى هذا القول ذهب السخاويٌ”"'» والبقاعي””*» وهو الذي نصرّه 
وجزمَ به العلامة الشيخ الألبانيٌ» روكدم طويل تعقّبَ فيه مَن 
يحكم بالحسن لأجل سكوت أي داودء قال: إن اقيما مقت عليه أبن 
داود كثيرًا من الضعاف» ذلك لأن له فيها اصطلاحًا خاضّاء فهو يعني 
بها ما هو أعمٌّ من ذلك» بحيث يشملّ الضعيف الصَالِحَ للاستشهادٍ به 
لا للاحتجاج» كما يشملٌ فوقه. على ما قرَّرّه الحافظ ابِنُ حجرء فما 
سحي اس الاي 00 
عط محضن: يدل عليه قولٌ أبي داود نفسه: (وعاء فيه وهر كتديد به 
وما لم أذكر فيه شيئًا: فهو صالح» وبعضها أصحٌّ من بعض»» فهذا نص 


1 (النكت على كتاب ابن الصلاح) (50). 
(0) انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/55). 


(9) انظر: (النكت الوفية شرح الألفية) للبقاعي (ص/ : 07) تحقيق: خبير خليل» وهي 
رسالة ماجستيز مقدمة لشعبة السنة بالجامعة الإسلامية» عام (5٠:5١اه).‏ 


درحةٌ ما سكت عنه أبو داود 

«جة م مك عله لواوغو____-- ‏ لحل 011 ل 
على أنه إنما يبِيِّنُ ما فيه ضعفٌ شديدء وما كان فيه ضعفٌ غير شديد: 
مك ساف ساد فا 


فمراده بقوله «صالح»: أنه صالحٌ للاحتجاج أو للاعتبار» وتعيينُ 
أحدهما تابعٌ للقرينة القائمة» كما هو شأن المشتركء واذَّعَاءٌ أنه صالحٌ 
للحجة قد يكون تقويلًا لأبي داود ما لم يَقله. 


زفق القؤلين الأعيرية :. فنا :مكرك نه أو ذاوة مساافيه تبحك 
يَحتاجُ إلى دراسةٍ مستقلةٍ تُوصِل إلى إعطاءٍ كلّ حديثٍ الدرجة التي هو 
عليها بالنظر إلى إسناده ومتنه» فقد يكون صحيحًاء وقد يكون حسناء 
وقد كر 10 ولا يُطلقٌ القول بأنه من قبيل الحسن لأجل سكوت 
5 داود عليه. 

ويؤيدّه أيضًا قولٌ النوويّ ‏ بعد كلامه السابق ‏ : «واعلم: أنه وقعٌ 
في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعفٍ لم يُبَينْهاه مع أنها متفقٌ على 
ضَعفِها عند المحدثين» كالمرسلء» والمنقطعء وروايته عن مجهل؛ 
كشيخ» ورجل» ونحوهء فقد يُقال: إن هذا مخالفٌ لقوله: (ما كان فيه 


ع جه لو الى 2 رمو 
وَهنّْ شديد بينته)! 


وجوابّه: أنه لَمَّا كان ضعفٌ هذا النوع ظاهرًا: استغنى بظهوره عن 
التصريح بسبانه20؟©. 


)١(‏ انظر: مجلة (المسلمون) (17/5 423١1١7-٠١‏ نقلا عن الشيخ مشهور بن حسن في 
تعليقه على (الإيجاز) للنووي (ص/58 - 14). 

8 .وقد الت الفيخ الكبور سيد عاد المدعلى ربالا ف هذا المنوضيء سكاها: 
(ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف). 

() (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/2056). وذكرّ ابن الملقّن 
أجوبةَ أخرى لهذا الإشكال فى كتابه (البدر المنير) )”١7  750١/١(‏ وحتَّمها بجواب 
التووي وقال2 «قلك*فعلى كل حال+ لا بد من #أويل كلام أبىداود». والحقٌ فيه :ما 
قرَّرّه النووي». 0 


333 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
وهذا يؤكٌدٌ صحة القول بالتفصيل. 
ولعل الراجصَ من هذه الأقوال هو القول الآأخير ‏ والله تعالى أعلم - 
مع وجود التقارب بين القولئين الأخيرين» فليس كل ما سكت عنه أبو 
داود فى درجةٍ واحدة». بل يختلف,. ولا بد من النظر فيه لتحديده» والله 
الى أعل. ْ 


- وأجابّ الدكتور سعد الحميّد عن هذا الإشكال بأن الأحاديث التي سكت عنها أبو 
داود وفيها وهنّ شديد: أحاديث قليلة» ولعل النادرٌ لا حكمَ له ولا يُقَاسُ عليه. 
انظر: (مناهج المحدثين) له (ص/ 725). 


المعلق في سنن أبي داود 
لم 

211 7 

ََ |ااااا لكك 


0ك 
سا لد 
172 
1 


المتحلق. التخامسن 
المعلق في سنن أبي داود”"ا 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 


التمهيد 
في تعريف المعلق: وأسبابه العامة 

ولاه قعريش: السهاك: 

المعَلَّقُ في اصطلاح غلماء المصطلّح هو ما حُذِف من مبتدأ إسناده 
انعد قاكد 21 وتقنة العلماة شين العركية سيب ختضيول: السقط قن 
إسناده» وهو بهذا الاعتبارٍ يَشتركٌ مع الحديث المعضّل» والمرسل» 
والمنقطع : 

فالمعضّل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالى. 

والمرسّل: ما رفعّه التابعئُ إلى النبي كَللِةِ فأبِهّم الواسطةً بينه وبين 
النيخ للد وهذه الواسطة قد تكون صحابيًا أو تابعيّاء ولأجل الاحتمال 
العا تعد المرشا مخ المردوة لاحتمال أن يكون التابول غير لقة. 


(0 ألّف الدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين رسالةً علميةً قيمةٌ بعنوان: اتغليق 
لتعليق على سنن الإمام أبي داوذاء درس كبها موضوح المعلن عونا كما درس 
لمعلقات عند أبي داود» ودراسته قيمة» وكل ها ذكرته في هذا المبحث: فهو تلخيض 
منهء جزاه الله تعالى خيرًا. 

(0) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/5072). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
نظي سن واي د سمتق 
والمنقطع: ما سقط من إسناده راو قبل الصحابي. 
كل هله الأنواع تُشاركٌ المعلق من حيث .وقوع سقط في إسنادهاء 
غير أنّ المعلّقَ يفترقٌ عنها بكون ذلك السقط من تصرفٍ مصَئَّفِه فيه وأما 
الأنواع الأخرى: فإِنْ السقط فيها من أصل الرواية. 


ثانيّاء أسبابٌ التعليق عمومًا: 

الفعليق أسلوث من أماليب: العضقت الفى اتقيا المتحد تو وقد 
علوم رانةا نان كد و01 ما سعط من اسلو التعقيب بالرر از 
المسندة» الذي هو المنهجٌ الأصيل عندهم. 

وأسبابٌ التعليق تختلف عند المحدّئين باختلاف مناهجهم في 
التأليف». فالبخاريٌ ‏ مثلا ‏ لجأ إليه نظرًا لضيق مخارج الحديث عليه 
بسبب صعوبةٍ شرطه في الحديثء» واقتصاره على الأحاديث المرفوعة» 
وطلبًا للاختصارٍ ومجانبة للتكرار» فاحتاجٌ إلى ذكر شواهد الحديث 
ومتابعاته» والاستشهادٍ بأقوال الصحابة والتابعين» فلجأً إلى التعليق 
كمخرّج لذلك. ْ 

فلجوءٌ المحدّثين إلى تعليق الحديث يمثل أسلوبًا راقيًا في التأليف. 
ولاق في .طرافقه د نهم من جاني العتموا الرواية بالألداتيد عيقييةة 
ساروا عليها في التوثيق والتدوين. ولجؤوا إلى التعليق من باب 
الاختصار وعدم الإطالة» أو لأي سبب آخرء حتى لا تفوتّهم أي فائدة 
مرجوّةٍ من ذلك. 

وأسيات التعليق مع اخعلاقها عثد المحدئيخ عمومًا: لا تخرج عن 
كونها أسبابًا فنْيّة تتعلق بطريقة التأليف. كطلب الاختصار واجتناب 
الفكوات أو ذقر القواهة والمتابعاكت» اوعاة اعداذف الرواة فى السيد 
والمعن» أؤ ذقر أقوال الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. أو ل أقوال 


المعلّق في سنن أبي داود 7055 

علماء الجرح والتعديل» أو إيراد روايات أخرى في الأبواب لا تكون 
قرط افيف أو قيرها عد القواقن الى ل تسخيا” الماح آله 
شر و غيرها من 
ع 5 000 

يلتزم فيها بشروطه . 


المطلب الأول 
أسباب التعليق عند الإمام أبي داود 
أسبات التعليق وشاكا نه عند الإمام ان داود لا تيفك عن موضوع 
كتابه» وهو جممٌ أحاديث الأحكام التي استدلٌ بها فقهاءً الأمصارء فقد 
وطّف التعليقٌ لخدمةٍ كتابه» وذلك بالترجيح بين المرويّات المختلفة 
ترجيحًا حديثيًا فقهيّاء يُضيّقْ الخلاف من جهة., ويحسِمُّه من جهةٍ أخرى. 


معاي 


وهذا يدل على أنَّ أبا داود لم يكن جامعًا فقط لأدلة الفقهاء» أو ناقلا 
لهاء بل كان جامعًا جمعٌَ الناقد البصيرء يُوَفْقُ بين أقوالهم. ويُرجحُ بينهاء 
ويدرسّها وينقدهاء وهذا الجهدٌ المبارك احتاج منه إلى التعليق كأسلوب 
فخ قن الصنيك». يول الدكسر على مجيو :ناولا أكون الما إذا قلت: 
إن الغايةً العلس عن التحلق علد أي داود هي : قد الروا نات ا 
إضافةً إلى أسباب أخرى تتلخصٌ في: الاختصارء وإظهار الفوائد 


وفيما يلي ذكر للأمثلة لهذه الأنواع: 
السبب الأول: النقد والتعليل: 
19 انظر+ (تخليق التعليق) للحافظ ابن خجر :)6/١(‏ (هدى الشازي) له (ض/ 11 


(تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)١١7-1١8/١(‏ 
)١(‏ (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود) .)١58/1١(‏ 


- 0055 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

الأول: رواياث معلولة» ومع ذلك احتجّ بها بعض الفقهاء» خاصة 
من لم يكن منهم راسخ القدم في علم العلل» وهذا النوع هو الأكثر. 

الثانى: روايات صحيحة سالمة من العلة» ولكن طعِنّ فيها من قبّل 
يعض النقياء والمحدّثين» فأرادَ كه نفي العلّةِ عنهاء وإزالةً ما يُتَوَهّمُ 
من ضعفهاء ويتضحٌ النوعان من الأمثلة الآتية : 
|- أمثلة النوع الأول: 

١‏ بيان الانقطاع في السند. مع أن ظاهرّه الاتصال: 

أخرجَ في الطهارة» في «باب من قال: يتوضاً الجنب» حديثٌ عمّار 
ابن ياسر وها «أنْ النبئ وله رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نامَ أن 
و . أخرجه من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخراساني» 
عن يحيى بن يعمرء عن عمار بن ياسر... 

ثم قال: ابَيْنَ يحيى بن يَعْمَرَ وعمَارٍ بن ياسرٍ في هذا الحديث 
رجل...). 

وقد أشارٌ أبو داود هنا إلى روايةٍ أخرى تبيِّنُ الانقطاعَ في الرواية 
المسندة. 

؟ - بيان وقوع الوهم في متن الحديث,. بتعليق الرواية الصحيحة: 

أخرجَ في الطهارة» في «باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يَدخل به 
الخلاء»» من طريق همّام بن يحيى» عن ابن جُرَيجء عن الزهري. عن 
أنس نه قال: «كان النبيُ يه إذا دخل الخلاء وضع خائمّه)"". 

ثم قال: «هذا حديثٌ منكرء وإنما يُعرّف عن ابن جريج» عن زياد 
ابن سعدء عن الزهريء. عن أنس «أنْ النبي كَل اتخذ خائمًا من وَرِقِء 


.)19/( 1 .075/2( 001) 


١‏ ل نْ سنن أبى داود 
لمعلق ف مدن اجنين ذا 0 


ثم ألقاه»» والوهمٌ فيه من همَّامء ولم يوه إلا همّام). 

“" - بيان وقوع الوهم في اسم أحد الرواة: 

أخرجّ الحديث (491) من طريق وكيع» عن داود بن سوار المزني» 
ثم قال: (وهِمَ وكيم في اسمةة وروق فنة أيو داود الطيالسي هذا 
الحديث فقال: حدّئنا أبو حمزة سوَّار الصيرفي). 

5 - بيان وقوع الوهم في إسناد الحديث: 


أخرجّ في الصومء في «باب إذا أغمي الشهر)»ء من طريق جرير بن 
عبد الحميد الضبي» عن منصور بن المعتمرء عن ربْعيٌ بن جراش» عن 
حنيفة ؤلنه قال قال رسو الله كلهم ولأ تتذموا الشهير حكن ثرا 
اليلال:.:00, 

قال أنو داود: «رواه ميال وَخيره عن منصورء عن ربعئيٌ» عن رجلٍ 
من أصحاب النبيّ كل لم يُسَمّ حذيفة». 

بيان خطأ من رفع الحديث, وأنْ الصوابٌ وقمّهء كما في 
(ح/ 107107 ). 


ايان خنطا كم وها الحدية: وان الصنواث إوسالده كماءة. 


ريباك وهم الراوي بإدخاله رواية في روايةٍ أخرى» كما في 
(ح/ 0007 


4 - بيان شذوؤٍ زيادةٍ في المتن؛ لتفرّد أحدٍ الرواةٍ بهاء مع مخالفته 
لغيره» كما في (ح/ .)١١١‏ 


اذى (ح/0755). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاذ 
-[ 154 ) خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

4 إيراد رواية مسندة» وتعليقٌ طرق أخرى لهاء مع بيان الاختلاف 
فيها لإظهار علة الاضطراب» كما في .)١58/-(‏ 

٠‏ التعليق لبيان وقوع الإدارج في الحديث» كما في (ح/1577). 
ب - أمًا النوع الثاني» وهو روايات صحيحة سالمة من العلة: 

فمن أمثلته: ما أخرجّه أبو داود كَْنْهْ فى الطهارة» «باب الوضوء من 
القيلةاء من طريق الأعيش > عن حبيب - ابن أبى ثابت ‏ عن عروة» عن 
عائشة ويا «أنْ النبى كَل قبّنَ امرأةً من نسائه ثم خرجٌ إلى الصلاةٍ ولم 
وما الحدية: 

قال أي داود: هكذا رواه واقدة) وعبد الحميد الحماني» عن سليمان 
الأعمش. 

ثم قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني» حدثنا عبد الرحمن - 
يعلى ابن فكواة. أنحيوتا الاعيق» تحونتا أصحاتٌ لناء عن عروة 
المزّق + غود هائشة » بهذا الحديكه 

ثم قال: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: اخكِ عنّي أن هذين ‏ 
يعنلى حديثٌ الأصمشس هذا عن حبيب» وحديقة بهذا الإسناد فين 
الستحافة أنها 'تعورما لكل صلذة قال يحى > حك عتى: أنيها كيه 
لا شيء. 

ثم قال أبو داود: ورُوي عن الثوري قال: ما حدّئنا حبيبٌ إلا عن 
عروة المزني» يعني : لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشي ء. 

قال: (وقل رَوى حمزة الزِيّات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
غاكشة حديكًا يتا 

وقد نقل أبو داود عن إمامّين من أثمة النقد تعليل رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن عروة بن الزبير» وأنه لم يسمع من عروة بن الزبير» وإنما سم 


١‏ ل نْ سنن أبى داود 
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من عروة المزني. 

فردٌّ و2 ذلك بان حمزة الزيات قد روى عن حبيب » عن عروة بن 
الؤبير تحديكًا صحيحًاء مما يدل على صحة سماع حبيب من عروة بن 
ال 2020 
لزبير . 


السبب الثاني: الاختصار: 

لجأ الإمامٌ أبو داود إلى الاختصار في إيراد متابعات الرواية 
الواحدة» فيُسنِدٌ رواية ما في الباب» ثم يُعلَقُ متابعاتٍ هذه الرواية» مبيّنًا 
اختلافت ألفاظهاء كما في (ح/١٠25)‏ وغيره. 

كما أنه يستخدم التعليقٌ في اختصار شواهد الحديثء» فيذكرٌ في 
الباب.حعديئًا أو حديكين»: ثم يُعلّقُ الروايات الأحرئ عن .صضحابة آخرين» 
ومن أمثلته أنه أخرج في باب الأدب» في «باب تغيير الاسم القبيح) 
بعضّ الأحاديث”"». ثم قال: وغيّرَ النبئ كل اسمّ العاص» وعزيزء 
وعتلة» .وقيطاتب 

ثم قال: «تركت أسانيدّها للاختصار). 

كما أنه ربما احتاج إلى الاستشهادٍ بأقوال الصحابةٍ والتابعين» ونقل 
مذاهب الفقهاءء فيُورِدُها معلَقةَء كما في الأحاديث: (2409 (44”, 
1) وغيرها. ْ 


السبب الثالث: إظهارٌُ الفوائد الحديثيّة: 
والمرادٌ بالفوائد الحديئيّة هنا: ما يُورِدُه المصنّفٌ تعليقًا حول المتن 
والإسناد مما يُعين على فهم النص» وما يدور حوله من ملابسات» وإليك 


.)177 ١77 /1( انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )١( 
.)4905 4.4406 ,44804 .,4957( (؟) بالأرقام:‎ 


6 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الأمثلة: 

١‏ نقل أقوال الأئمة في الجرح والتعديل: كما في (؟١5)‏ وغيره. 

؟ - نقل أقوال النْقّاد في الحكم على الروايات: كما في (ح/141) 
وغيره. 

"' - نقل أقوال العلماء في فهم الحديث: كما في (ح/”57”7) وغيره. 

5 - نقل أقوال أهل اللغةٍ في شرح الغريب: كما في (ح/7880") 
وغيره. 

ه ‏ بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث: كما في (ح/7١١31)‏ وغيره. 

+" .بيان الاختلاف في اسم أحد الرواة: كما في (ح/1777١)‏ وغيره. 

٠‏ بيان الاختلاف في الوقف والرفع: كما في (ح/5155١)‏ وغيره. 

- بيان الاختلاف في الوصل والإرسال: كما في (ح/464١)‏ 
وغيره. 

4 بيان الاختلاف في سند الحديث: كما في (ح/١١52)‏ وغيره. 

دبيان الاختلاف على الرواة المكثرينء ممن يدوز عليهم 
التعديقة» كالأمام الرهريء دلوت > كما فى 04170 

.)١195١/ح( -الاختلاف في صِيّْ السماع: كما في‎ ١ 

7 - رفع تهمة التدليس عمَّن وُصِفَ بهاء بإيراده رواية معنعنّة» ثم 
تعليق رواية أخرى فيها تصريح بالسماع: كما في (ح/ 47). 

- التنبيه على زيادات الثقات: كما في 2 نلك وغيره. 

4 - تعيين المبهم في السندٍ والمتن: كما في (ح/١175١)‏ وغيره. 


0 - تعليقٌ روايةٍ لموافقتها لترجمة الباب: كما في (ح/5541). 


المعلّق في سنن أبي داود 007 
7 - تعليقٌ روايةٍ للتمثيل بها لرواية مسئّدة» حتى يتضحٌ المعنى 
أكثر: كما في (ح/98١2).‏ 
١‏ - تقييدٌ الحكم المطلق: كما في (ح/4517). 
- تخصيصٌ الحكم العام: كما في (ح/؟7١١54)‏ وغيره. 


المطلب الثاني 
الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليق() 

الذين علَّقَ عنهم أبو داود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من علّقّ عنهم أبو داود» وأخرج لهم أيضًا في سننه 
في الأصولء وهذا القسم هو الأكثر. 
الستة. 

وعددذهم: شننة وعشوونهء 

القسم الثالث: من أخرجٌ لهم أبو داود تعليقاء وليس لهم رواية في 
الكتب الستة. وعددهم: عشرة. 


ننه : 


ذكرٌ صاحبُ كتاب (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود) أنَّ مَن 
فلت فن رجال الكفي: الببعة أغفلوا أن تريووا للشين الأخيرين بعبارة 
تدل على أنْ أبا داود أخرج لهم تعليمًا. 

قال: «ومن هنا أقترخ أن يَرمَوَ لهم بون 33د)» فالحاة وي للتعليق» 
والدال رمرٌ لأبى داودء على طريقة المزيٌ فى تهذيب الكمال» حيث رمرٌ 


.)156-199/1١( انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )١( 


ل د الا 0 
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لمن أخرجٌ لهم البخاريٌ تعليقًا ب١تخ)..70"".‏ 

ويذكر هنا أنه لم يظهر هناك تمايرٌ واضح بين شرط أبي داود فيمن 
أخرج لهم في الاصول. وبين مَن أخرجَ لهم في التعليقات. 

فكما أن أبا داود وى بشرطه أن لا يُخرجَ في كتابه لمن أجمعوا على 
تركه: كذلك وفى بذلك لمن أخرج لهم تعليقّاء إلا أن يُخرج روايته لِينَّهَ على 
نكارتهاء كما علق بعل (ح/ 557 عن محمد بن الزبير الحنظلى البصري - 
وهو متروك ‏ روايةً لبيان نكارة حديثه» وبيانٍ وهم سليمان بن أرقم. 

وكما علّقّ في الصلاة (ح/557) روايةَ شعبة» عن أبي عصمة ‏ نوح 
ابن أبي مريم ‏ عن الأعمش» عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» فيما كان يدعو به رسول الله يك بعد الركوع. 

وأبو عصمة متروكء بل اتَّهِمَ بالوضعء وإنما أخرجٌ له أبو داود تعليًا 
من رواية شعبة عنه» وشعبة ينتقى فيما يرويه» وأوردَ روايته فى مقابل 
رواية أصح عن شعبة» مما يدل على نكارة هذه الرواية. 

ولم يخرج أبو داود تعليقًا للرواة المتروكين لغير هذين المذكورّين» 
وقد رأيتَ سببَ إخراج روايتهما"'". 

المطلب الثالث 
عددٌُ المعلّقات في سنن الإمام أبي داود”") 

بلغ مجموع الروايات المعلقة ألقًا وتسع روايات 5٠١ ٠9(‏ فورعة 
على النحو التالى : 

ات المتابغاك: وهن .طرق الحديف: القى تورذها المصلت كمتابعة 


.)15١ /١( نفسه‎ )5( .)١59/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)1573-1١517/1١( انظر: المصدر السابق‎ )*( 


المعلّق في سنن أبي داود 00 - 


لحديث الباب» وقد بلغ عددّها (57/) رواية. 


؟ ب الشواعد: .وهئ: الروايات المرفوعة الى أورذها اليصكت شواهد 
لأحاديث الباب» وقد بلغ عددّها )١15(‏ رواية. 

*“ - الروايات الموقوفة وما في حكيهاء كأقوال التابعين وأهل العلم 
من بعدهم : وقد بلغ عدذها )١189(‏ رواية. 

؛ - بلغ عدد الروايات التي وصلّها المصنّث في كتابه (10) رواية. 

مما سبق ب:ذ يتضح لنا ما يلي : 

1ه أذ عناءة | لود كان فلن قات ان نايف نوقلت دن 

الأول: سعة شرطهء فلذلك لم يلجأ إلى تعليق المتون كثيرّاء كما هو 
الحالٌ عند الإمام البخاري. 

الثاني: الترجيح بين الروايات ونقدها ودراستهاء فاحتاج إلى ذكر 
الوا ا ا 

قدت الرواباث المرقرفة أكفر من الروابات البرقرعة الأن العديت 
المرفوع هو موضوع كتابه «السنن»». فاحتاج إلى تعليق مذاهب الصحابة 
والتابعين وأقوالهم. 

ج - الروايات المعلّقة التي وصلّها في كتابه قليلةٌ إذا قورنَت مع عدد 
معلقاقه» والسيث فى ذلك.: أنه كان ووذ مذاعت فقهاء الأمضار 
وأدلتهمء فلم يلجأ إلى اختصار الروايات وتقطيعها على الأبواب. 
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المبحث السادس 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


كثيرٌ مما يتعلق بالصناعة الحديئيّة في سئن الإمام أبي داود قد سبق 
ذكره ودراسته فيما اد من المباحث» وسأذكرٌ فى هذا المبحث أبرز ها 
لم يَردْ ذكره فيما يتعلق بهذا الجانب. 

وسيكون في أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
الصناعةٌ الحديثيّة المتعلقة بالإسناد 
تميّر الإمامُ أبو داود بالدقَةٍ في تمييز صِيّعْ التحديث ادن وضيلها 
شيوحُه أو من فوقهمء ويُِبينُ ذلك بما لا يُبقي مجالا للْبسء وإليكٌ بعض 
ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك : 


أولّا: دقَّمّه في تمييز صيغ الأداء: 

١‏ - تمييزه لصِيّغ التحديث لكل شيخ» وهذا كثير عنده» ويظهرٌ من 
منهجه في هذا أنه يلتزمٌ بيانَ ذلك كلما كان هناك اختلاف. 

ومن أمثلته ما ذكرّه في باب البول في المستّحم حيث قال: حدثنا 
الحيدن محمد بن حصي وَالحسين بذ عهلن قالا: ديا عبد الرزاق. 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبي داود 
ململمتتتاا 22 ا اُْ1ااُُُْْ5ُْ؟1ا1لالظلالاللسسسسللس 5  “‏ سك 6 حح 


ففرَّقَ بين رواية أحمد وفيها «أخبرني أشعث»., ورواية الحسن بن 
علي وفيها ١اعن‏ أشعث). 1 

١‏ - يُرى التفريقٌ بين (حدّئنا)» و(أخبرّنا)» وهو في ذلك يوافقٌ الإمامَ 
مسلمًا طأَدْهُ حيث إنه كثيرًا ما يميز بين (حدثنا) و(أخبرنا)ء فيقول ‏ مثلا ‏ : 
حدثنا فلانٌ وفلانٌء قال الأول: حدثناء وقال الثاني: أخبرنا. وكذلك الإمامُ 
أبو داودء يرى التفريقٌ بينهما. 

ومن أمثلة ذلك: الأحاديث: (و#لع17ك روول وحكرى موزل 
47١8 3307‏ (والإخبارٌ في حديث سفيان) 4797». (ح/20)49147, 
4 4451). 


“" - بل إنه يُفرّق بين (حدثنا) و(حدثني)» كما في (88/2ة"). 


5 إذا ووق عن الحارث بن مسكين يقول: اقرع غلية وأنا شاهذ)؛ 
لكون الحارث لم يُقصد أبا داود بالسماع”". 


4 - إذا سمعٌ من شيخ حديئاء وفائئُه منه كلمةٌ أو نحؤهاء ك«ابن» في 
الإاستاد:. كله على الك ونه على أن بعقق أضحاية أفيمّه إياها عن ذلك 
الشيخ. ليتصلَ ذلك الانقطاع”". 1 

"اق يمتلاضية الأداط لكل :اسل من يوهت إذا ررق عن أكثر 
من واحد ‏ ثم يؤكٌد ذلك في الأخير مرةً أخرىء» مثل: (ح/١11١١):‏ 
حيثك قال «والإخباز في حديث أحمداء مع أنه ميّرّ ذلك في البداية 


)١(‏ حيث إنه فرَّقٌ بين شيحَّيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضع صيغةً تحديثٍ 
كل واحدٍ منهماء وإلا لجممٌ بينهما كعاديه. 

(؟) مع أنه جاءً في الإسنادٍ نفيه أنه لا فرق بينهما. 

9 انظرة (بذل المجهرة فى غندم السثن لأبى ذاوة) (عل/4)43 ومن أمغلشة: 
(ح/ 11ت (-/0177). 

(:) ذكرّ هذه الفائدة السخاويٌ في (بذل المجهود) (ص/ 49 - 20). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاذ 
لفن خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
بقوله: «قال أحمد: حدثنا الليث). 


٠»‏ التحويل ليان صيغة الح فقط. ومن الأمثلة: (ح/ 1ق 
اناه نا تان اا 


ثانيًاء التعريف بالرواة والتمييز بينهم: 

1- يعرف بالراوي إذا لويكن هن المعروفين» مثل قوله فئ 
(ح/ 5885): اليحيى بن سليم هذا هو ابن زيل مولى النبي 2 
وإسماعيل بن بشير: مولى بني مَعَالة». 

١‏ - ينسب ويميّز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه: ومن 
الأمثلة : 

وله في (/ 048)+ لهذا يزيد ين مير البذني» ليس هو صضاحب 
شعبة). 

ور في 011 «وأيوب ليس هو السختياني). 

وقوله فى 812) عنن شرريك» او ابلق عه نكو لدان بلتبين 
بشريك الآخر المعروف». وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 

" - من دقتِه في التمييز: يمير من شيوخه من يذكر اسم الراوي 
كاملاء مثل قوله ‏ في (ح/ )18٠١‏ -: «حدثنا محمد بن العلاء» وإبراهيم 
ابن موسى الرازي» قالا: أخبرنا أبو موسى» عن عمر - قال إبراهيم: هو 
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري -...). 

وانظر: (ح/ 21741 6١‏ #”00#9ه). 

وقد يفعل ذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال للبس» مثل قوله - في 
لع 71د «حدثنا مسددء» حدثنا سفيان رح). 


وحدثنا أحمدٌ بِنُ صالحء المعنى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة». 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 000 - 

هذا التحويل هنا لبيان أنْ شيم أبي داود الثاني (أحمد) زادَ في نسبة 
سفيان: (ابنَ عيينة)» مع أنْ احتمالَ كونه (الثوري) منتّفٍ. لكون مسدد 
لا يروي إِلّا عن ابن عبينة. 

5 - قد يُجمِل الإشارةً إلى بعض الرواة في بعض المواضعء ويُعَيلُهم 
في مواضع أخرى» قال في (ح/ )557‏ : «وقال غيرٌ عبد الوارث: 
قال عمرء وهو أصح). وقد عيّن هذا (الغيرً) عقبّ (ح/١!5),‏ وهو 
(إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة). 

ه ‏ أحيانًا يَذكرٌ أن هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا 
الحديثء. كما صنعٌ في (ح/7”5١٠)‏ الذي أخرجّه عن جابر الجعفى» 


وهو رافضيٌ كذاب. فقال بعده: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا 
هذا الحديث). 


ثالنًا. الحكم على الراوي: 

يذكز الحكم على الراوي قوثينا أو لسريخاء إذا لي يكن مد 
المعروفين : 

أ- إِما نقلّا عن غيره» مثل قوله في (ح/٠44"):‏ «حدثنا زهيرٌ بن 
حرب» أن محمد بن الزيرقان أبا همام حدثهمء قال زهير: وكان ثقة...). 

وكذلك في (ح/5455): «سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن 
محبوب» ويقول: كثير الحديث)». 

ب - أو بإبداء رأيه فيه» كما في (ح/2)5997 حيث روى فيه عن 
زفيياً أن شبل)ء» ثم قال عنه : (نقة» بصري). 
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المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلّقة بالمتن 

سبق بان دقّة الإمام أبي داود ككَنْهُ في تمييز ألفاظ صِيَعْ التحديثٍ 
التي يُستعملها لوه أو من فوقهمء وأنه يبين ذلك ويوضحه. 

وما ذكرتّه هناك: هو الذي سنراه هنا أيضّاء حيث إن أبا داود قد 
تميّرّ بالدقّة في تمييز ألفاظ المتونء وأنه يبيّنُ ألفاظ الرواة إذا جمعّهم في 
سندٍ واحدء وإليكَ بعضّ ما يوضَحٌ معالِمَ منهجه في ذلك : 
أولّاء دقَّمّه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث2") 

١‏ الغالبُ في كتاب سنن أبي داود: أن يُقَرِدَ كل سندٍ مع متنهء وفى 
هذه الحالة لا يَحتاحٌ الأمرٌ إلى مزيد بيانٍ فيما يتعلق بالألفاظ» فالمتنُ 
المذكور هو للشيخ المذكور في السند. 

أمّا إذا كان الحديث عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام أبي داود منهج 

في التمييز بين ألفاظهم يُنبى عن الدقَةِ المتناهية في التمييز بين الألفاظء 
رع تلخ قن النقاط لاني 
متناهية» اوداك أنه 0 0 الم ثم إذا كان واه اختللاف فى 
ألفاظ الأخريخ ‏ مكق ذكزهعم :في السند: بين ذللك. 

ومقالدها ره فى باب الامشراء فى البوك كاله حدقا هيز يذ 
حرب وهنَادُ بن السري قالا : حدَّثنا وكيعٌ» حدثنا العو قال: سعد 
مجاهدًا يُحِدَّتُ عن طاوسء عن ابن عباس وها قال: مَرّ رسولٌ الله كَل 
على قبرّين فقال: (إنهما ليُعذبان» وما يعذبان في كبير؛ أمّا هذا: فكان 


.)1951  ١55/ص( انظر: (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن العباد في سنن أبي داود)‎ )١( 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


لآ يمره من البول» وأمًا هذا: فكان يَمشي بالنّميمة...)» ثم ععقَّبّه بقوله: 
قال هناد: (يَستَيِر» مكان الإستلوو»7. 

- تبيّن .من المغال السابق: أن أبا داود ساق المتن لشيخه زهير بن 
حربء. وهو الأول من شيحّيه في السندء وتُرف ذلك لأجل بيانِه لفظّ 
هناد - وهو شيحُه الثاني مما يدل على أذ ماق للأولٍ دون الثاني. 


وأحيانًا لا يكتفي بذلكء» بل يُعَيّن صاحب اللفظٍ قبل ذكر المتن» ثم 
يُعَقِبّهِ ببيان اختلاف ألفاظ الآخرين» وهذا كله من تدقيقه في هذا الباب» 
ومن أمثلته: قال في باب البول قائمًا: حدّئنا حفصٌ بِنُ عمرو ومسلمٌ بن 
إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة ‏ وهذا 


لفظ حفص - عن سليمان» عن أبي وائل» عن حذيفة ذَلهء قال: «أتى 
رسولٌ الله يَلِةٍ سباطَةَ قوم فبالَ قائمّاء ثم دعا بماءٍ فمسم على حُفيه). 
ثم قال: قال مسدد: قال أي: حذيفة ‏ ونه : «فذهبتٌ أتباقة: 
فدعاني حتى كنت عند عقبه)”". 
وأبو داود ليس له منهجٌ مطّرِدٌ في مثل هذه الحالة» فأحيانًا يسوق 
اللفظ للأول» وأحيانًا للثانيىء ولكنه يبِيّنُ ذلك صراحةء أو ينصبٌ لذلك 


قرائن توقيل إلى تهيين الآلفاط”". 
وغوه ذلك مكل الإنام فسلي» الذي استير بالدقة في تمبيز 


(1) (ح/00). (0) (ح/"57). 

(9) أ- ومن المواضع التي ساق فيها للأول» الأحاديث: ١80‏ (حيث ميِّرّ لفظ أيوب بن 
محمد» وعمرو بن عثمان» دون محمد بن العلاء» مما يدل على أن السياقٌ له)» 
ف سا وك لين اند ات د شت يرن م 

ب - ومن المواضع التي ساق فيها للثاني» الأحاديث: 250١ 2.7١5‏ 555 (ساق 


على لفظ قتيبة» بدليل قوله: «لم يقل عيسى...2.)2 محلب “كلق مكف فقن 
الاكلك ككل :”كال لالاك لركا١دت‏ /ا6؟ة51. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


الألفاظء وهو يبيّنُ ويميّرُ في مثل هذه الحالة» ولذلك قال السخاوي: 
(وقَرْبَ شَبَهُه من صنيع مسلم الإمام: في الحرص على تمييز ألفاظ 
الشبوح في الشبع والاشانبء. نطيلد عن المغزة: المقصووه بالانيتا1. 

على أنه قب ساق عض السدية: لعفي الرواق» وعطه لان الهو 
بك الك أبشا قمااقى :)قال فى أغرةة ذأوله لفط 
إبراهيم» واخره لفظ ابن السرح» وقد روى الحديث عنهما. 

أمّا الإمامٌ البخاريٌ فمنهبّه: أنه يسوق لفط الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبِيّن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظ ابنُ حجرء وأفاد أنه عَلِمَ 
ذلك بالاستقراءء قال كأَنْهُ: «وَقَذْ ظَهّرَ بِالِاسْتِفْرَاء من صَنِيع البَخَارِيّ 
ذا أُورَدَ الحديث عَن غَيْر وَاجِد فَإِنَّ اللّفْظ يَكُون لِلْأَخِيرِء والله أَغلم". 


3 
نه 


5 الغالثة أن آبا داوه إذا روى عن أكثر من شيخ وساف الستد 
على لفظِ أحدهم: فإنه يسوقٌ المتنّ أيضًا على لفظ ذلك الشيخ. 

ولكن قد يخالف العادة» ويسوق السند على لفظ شيخ» والمكن على 
لفظ شيخ آخرء ولم أجد له مثالًا إلا في (ح/8١481)»‏ على أنني لم 

فى يفن الفاغ أبو .اود على من له اللفظ عقت سباق الأسعاد 
ياشو ب أحيانا كما فى (/555)+ ويذكر ذلك بعد سياق 'المقن.. 
أحيانًا - كما في (ح/497, 1١79‏ 571). 

5 - ريما نَبّه أبو داود أنه لحديث أحد شيخيةه أحفظ» قال فى 
(ح/7747): ١حدثنا‏ محمودٌ بن خالد وعبدٌ الله بنُ عبد الرحمن السمرقندي 
- وأنا لحديثه أتقن -..»» وانظر الأحاديث: (21995 58ه”ء 37208). 


)١(‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص//59). 
(؟) (فتح الباري) )١4/17(‏ عند شرحه لحديث (0770). 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


لأ وكفيرا عا لك الإماء أب داوة عنلى العوائق :فى المعدى فى 
الجملة» من غير تعيين صاحب اللفظ. كأن يقول: «حدثنا اس حنبل » 
وعامان ور أن شبيةه الع ا 

وونما قال؟ «المعي واحداء كقوله: “اتحدثنا أحند بذ عشل + وبحي 


اسن معين » المعنى وال ا 


قال السخاويٌ عن هذه الصيغة: «وهي أوضح؛ فربّما يتوهّمٌ غيرٌ 
المميّز كونّه (المعنِيَ) - بكسر النون - نسبة لامّعن»» ويتأكد”" حيث لم 
5006 5 22 
يقرّن مع الراوي غيره» ". 

ورسا قال (المعض ترسيناء كقوله:«لخزتنا لك ذا اللا ودر 
بي زياد» الملتئ قرين)7. 

والخشلاصة: أن أبا ذاود قد تميّدٌ بالعتاية عميية. الألفاظء كما اتتهر 
بذلك الإمام مسلم. 

ومن شذة احغياط أبي ذاود في الآالفاظ: (/407): قال: الم 
أتقن العنان جيدًا»» وانظر: (ح/989") قال 'اروايةاء مع أنْ المعنى 


و 


واحد. 
“* - يُطْلِقٌ «المنكر؛ على ما اصطلّحَ عليه المتأخرون ب«الشاذاء كما 


في (ح/785)» كما يُطلقٌ «المنكر) ما تفرَّدَ به الضعيفء كما في 
(ح/518)»: وهذا يؤكّدُ ضرورة التأكدٍ من مصطلحات الأئمة المتقدّمِين» 


| 


)١(‏ (ح/ 4202005 وقد أحصيتٌ ‏ عن طريق الحاسوب ‏ : (174) موضعًا استخدمٌ فيها 
هذه الكلمة» مما يدل على كثرتها في السنن. 

(0) (ح/1944)» وقد أحصّيت )١19(‏ موضكًا استخدمٌ فيها هذه الصيغة. 

(9) أي: النسبة لامَعن). 

(4) (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي  )7514/7(‏ فصل اختلاف ألفاظ الشيوخ -. 

(5) (ح/ 20١١9"‏ ولم يستخدم هذه الصيغة في السئن إلا مرتين. 


_-- المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
رعق برها بحرن الانور الطاخوين الراله [لاصكاكيدات ايده الزن 
ثانيّاء ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة: 


يقدّمٌ الأحاديث الناسخة على المنسوخة, انظر: (ح/187) وما 
بعدهاء و(ح/ كم 254 ). 


ثالنّاه بيانُ مذاهب بعض الفقهاء: 

يذكرٌ الإمامٌ أبو داود ‏ أحيانًا - مذاهبّ بعض الفقهاء الذين أخذوا 
بحديث الباب» وخاصة إذا كان البابُ مما تضاربّت فيه أقوالٌ الفقهاء 
لورودٍ أحاديث مختلفة فيه» ومن أمثلته : 


اللحسن ) وسعيد بن المسيتب» وعطاءع.» ومكحول» وإبراهيم» وسالمء 
بالفاسية5. 


« قولّه في الجمع بين الصلائين بغسل واحد: «وهو قولٌ إبراهيم 
الك وفيد اللددين 7 
« قوله في كونها تغتسل من ظهر إلى ظَهرٍ ‏ بالمعجمّتين -: ١وهو‏ 


# 


11 سالم بن عبكل الله والحسن» وغطاء 3 


رابعًا: بيانُ بعض الأحكام الفقهيّة: 
تمتخطرد الإمام أبق داود 2 أجييا نا 5 فيعقب الحديثٌ ببيان بعض 


الأحكام التي لها صلةٌ بحديث الباب» ومن أمثلته: أخرج في باب: في 


)١(‏ (سنن أبي داود) »)115/١(‏ كتاب الطهارة» بابٌ في المرأة تستحاض... عقب 
(ح/١081).‏ 

(؟) السئن .)2508/1١(‏ عقب (ح/594). 

(9) السئن .)5١57/1(‏ عقب (ح/١01").‏ 


الصناعة الحديثيّة فى سنن الإمام أبى دا 
لصتاعة الحية قسن ال ا ناد __ل بابي 0 
ٍ 5 2 ا 600 
محتّلم رواح الجمعة؛. وعلى كل من راح إلى الجمعةٍ الغسل»" '. 
ثم قال: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر: أجزأه من غسل الجمعة 
وإن أجنبّ. 
وهذا قليل ا فى الكتاب» ومن أمثلته أيضًا : (ح/ 015 204 
2.8 
وأحيانًا يُعقِبُ الحديثٌ باستنباط حكم معيّن منه. كما في الأحاديث 
(؟هلا, 200194 وهذا أيضًا قليلٌ عنده. 


خامسًا: ذكر الفوائد الأصولية: 

أحيانًا يذكرٌ بعضّ الأصول العظيمة التي يحتاحُ إليها الفقيه في 
التعامل مع الأحاديث المتعارضة في نظره؛ ومن أمثلته قوله عقبّ 
(ح/١077:‏ «إذا تنازعَ الخبران عن النبئ كَل نْظِرَ إلى ما عَمِلَ به أصحابه 
وين من بعدها. 

وى انحل فى الست قال اخر يضاح أن تدك غناء هما يبال على 
ندرته. 
سادسًا: بيانٌ تفردٍ أهلٍ الأمصار ف رواية حديث ما: 

وهذه من ميزات سئن أبي داودء وقد ألَّفَ أبو داود كتابًا مستقلًا في 
الموضوع ‏ كما سيق .غك خرهى هو لفاته. د وأطاته: 

« ما أخربجّه في «باب: أيُصَلّي الرجل وهو حاقن؟» من حديثٍ أبي 
هريرة ظَه عن النبيّ كلِ: «لا يحل لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن 
يُصَلَ 007 00 15 د ٍ/ 


جار 0 (0) (ح/١ة).‏ 


0 المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


قال أبو داود: «هذا من سَئَنٍ أهل الشام» لم يشركهم فيها أحد). 

« وأخرجَ في «باب المسح غلى اليخمين) أن التجاشة أعدى إلى 
رسول الله د خفين أمنوديق..: اللديةة, 
قال أبو داود: «هذا مما تفرَّدَ به أهل البصرة». 
« وفي «باب: الجئب يتيمَّم) أخرج حديث حماد بن سلمة» عن 
يوب » عن أبي قلابة» 9 لو ص ين جامر قال: «دَخَلتَ فِي الإسْلام 
فَأَهَمّنِي ديني» امك آنا در كَقَالَ ا ني ايت الْمَدِيئَةَ كَأْمَرَ لي 
رَسُولٌ الله يك بذَوْدٍ وَبِعَنَمِ فَقَالَ لِي: اوت ين الثانياء قال حماد 
ولد الل 7 


َالَ أَبُو اود رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُوتء لَمْ يَذْكُرْ 00 


أ 


1 
ض 
3 


00 وفي «باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده»: أخرجٌ‎ ٠ 


عن الربيع بن نافع» وأحمد بن يونس » ثم قال: «(انفردٌ اهل مصر بإسناد 
هذين الحديثين: حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس»). 


5 3 


« وفى «باب اللّعان) : أخرج حديثٌ قصَّةٌ قلف دااليو لزوجته 

عند النبيّ َكل برعي ل د ابن أبي عدي 

عن هشام ,ب بن حسّانء عن عكرمة» عن ابن عباس». وفيه قصّة نزول آية 
622 

اللعان . 


ثم قال: «وَهَذَا مِما تَقََدَ به أَهْلّ المديئة). 


)5 (ح/ 6 16). هم (ح/ 907). 
(9) هما: (ثكلاى ٠لام).‏ 50 (ح/57564). 


الصناعة الحديثيّة فى سنن الإمام أبى دا 

عة الحديثية في سنن الإمام أبي داود اك 

ل وفى اباب : وقفت السحور»: أخرجَ حديث قيس بن طلق عن أبيه 
قال: قال رسولٌ الله يلكِ: «كُلُوا وَاشْرَبُواء وَلَا يَهِيدَنَكُم السَّاطِعٌ 
المضٌّعِدء فكلوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَعْتَرضَ 5 المتدين 

قال آثو كاوق هذا ينا شركيه أخن البتاتة: 

٠‏ وفي اباجعا جار في لسر في الرضايا: اعود حخنديث ابي 
ونه أن النبئ كلَِهِ قال له: ايا أبا ذر إِنّي أرالك: ضعيناء وإنن أحِبٌ لك 
ما أحبٌ لنفسيء فلا تأمّرَنٌ على اثنين» ولا تَوَليَنَّ مال 0 

قال أبو داود: ١تفرَدَ‏ به أهلن مصر). 

« وفي «باب: في الحد في الخمر): أخرجٌ قول ابن عباس وها أن 
رَسُولَ الله كل لم يَقِتْ فِي الحَمْرِ حَذا. 

3 ا ع : 0 رَجُل ا ؛ لقي يمل في ا لطا به 
لزه ا ذَلِكَ 0 يه تَضَحَكَ وال «أَفَعَلَّهَا؟!) وَلَم يمد فيه فيه 
4 

قال أثو 13زد: «هذا ينا كذ ون أغ القزيكةة, 

ييا «أن رَسُولَ الله 
له صَلَّى الظُفِرَ بذِي الْحُلَيْقَة نم دعا بَِدََِ ََشْعَرهَا مِنْ صَفْحَةٍ سَنَاِهَا 
الأَيْمَنء ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدّمّ وَقَلَدَهَا بتَعْليْن...)290. 
قال أبو دَاوْد: «رَوَاه هَمَامْ قال سلكت الدّمَ عَنْهَا بإِصْبّعِه). 


ثم قال: «هَذَا مِنْ سَئَنِ أَهْلٍ البَصَرَةٍ الي تَمَرَدُوا به). 


ه وفي «باب الإشعار»: أخرجٌ حديتٌ ابن عباس وي «أَنَ 


للك (ح/57:8). 239 (ح/188). 
شرف (ح/ 5ل 1). 6 ر/ كدلاكء ١/0‏ ). 


نل المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


هذا كل ما وقفثٌ عليه من الأمثلةٍ في هذا الموضوعء ذكرثها كلّها 
لكونها معدودة» ولعظم ما فيها من الفوائد. 


سابعًا: شرح الغريب وبيانٌ المصطلّحات: 

من القواكد الع أردغها الإماة أب داوة في كعابه: يبان غريب 
الكلمات» معتّمِدًا على علماء اللغة» كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت4١7ه)‏ وغيرهء وكذلك شرح المصطلحات الواردة في متون 
الأحاديث» ينقلّها عن الفقهاء من أمثال شيخه الإمام أحمد. 

ومن الأمثلة : 


« أخرجٌ في «باب ما يُجزئ من الماء في الوضوء» حديتٌ أنس 
طللنه : «كان النبئ كله يتوضّأ بإناء يَسَعْ رِطْلَين» وَيَعْتيسل بالصاع)”'', ثم 
قال: سمعتٌ أحمدٌ بنَ حنبل يقول: الصاعٌ خمسة أرطال» وهو صاعٌ ابن 
أبي ذئب» وهو صاع النبيّ كلل 

. ع اراد في مِقْدَارٍ العام الري يُجْزِئُ فِي الْغْسْل) عدي 
عائشة وهنا أنها َانَت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله يكةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 
فيه قَدْرُ ارقا 
١ 0‏ شبن لوك ماه ب أي ب خا 
أغظى فى صَدَكَةِ لطر برظللكَ هذا َس أرطال 2 0 

« وأخرجَ في "باب الخطّ إذا لم يجد عصًاا حديتٌ أبِي عُرَيْرَة طله 
رَسُولَ الله بل قَال: (إِذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ: كُلْيَجْعَلْ يِلْقَاءَ وَجهِهِ شَيْمَاء 


| 


)2 (ح/ 40). 5 (ح/178). 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


نْ لَمْ يَجِدْ: فَلَيَنْصِبْ عَصَاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عضا 6" 


53 بو داود: (وسسمعت أَحَمَدَ بنّ حَنبًا سكل عَنْ وَصْفٍ الما 0 
؟ فَقَالَ: مَكزًا عَرْضا مثل الهلال)”". 


3 


قال ابو دَاوُد: «وسَمعْت مُسَدَّدًا قَالَ: قَالَ ابْنُ داوْد": الظ بالظول). 


ل سا 


قَالَ بو داوْد: ااوسَمعت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبّلِ وَصَفَ الخطظ عر 4ه فَقَالّ* 
مَكَذَا - يَعْنِي بِالْعَرْضٍ بغرن دوو عن البكا ل ين تتعطناة: 


والأمثلةٌ في هذا الباب كثيرة””. 


وقد ذكرٌ السخاوي أن أبا داود قرّبَ شبهّه من صنيع الإمام البخاريّ 
فى هذا الجاب"*: وهو كذلك: 


ثامنًا: التعريف بالأمكنة: 
ومن الأمثلة : 


عقر المكان الوارد في / 0 وهو حصنٌ باب البوين فقال: 


.)66١0 (ج/رححت‎ )1١( 

(0) «عرضًا) أي: في العرض لا في الطولء «مثل الهلال» أي: يكون الخظ مقرَّسًا 
كالمحرايه .وتصلى إليه كما يضلى قن امراب لقث التعيوؤة) 2 041 

() هو عبد الله بن داود» المعروف بالحُرَيبِي» البصري. (بذل المجهود في حل سنن أبي 
داود) (9/ 557). ا 1 ا 

(4) أي: محورًا ومدوّرًا مثل الهلال. أو: يُحيرٌ الخطّ ويُّديرُه مثل الهلال. (عون المعبود) 
8/١‏ 7). 

(5) انظر ‏ مثلًا -: تفسير «الرطل» في (ح/718): وتفسير «الاختصار» في (ح/447)) 
وتفسير «المغافير) في اال وتفسير «القَّصَّة) في (2/١5غ)ء‏ وتفسير «الإهاب» 
في (ح/78١2)5‏ وتفسير «الاستحداد) في (ح/١570)»:‏ وتفسير «النْضّدا الذي كان 
الكلتٌ تحته» في (ح/8 4١5‏ ). 

(5) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ .)0١ 5١0‏ 


المدخل إلى ستن الإمام آنبي داود السجستاز 
ما 1 خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
«حصنٌ أليون بالفسطاط على جبل). 

- وقال في تحقيق بديع حول بئر بُضاعة عقب حديث (51): الوسمعتٌ 
قتيبة بن سعيد قال: سألتٌ فَيّمَ بئر بضاعة عن عُمقها؟ قال: أكثر ما يكون 
فبها الماء إلى العائةء قلك: فإذا نقص؟ قال: دون العورة). 

ثم قال أبو داود: «وقَدَّرتٌ أنا بئرّ بضاعة بردائي اناده عليهاء ثم 
دوغنهم قإذا قرضها سف أذزع, ونيالك الذي فم لي بات الببهان 
فأذخلى إلبهة هل حير ياوها عمًا كانت عليه؟ قال لأ :ورايث قبها جاء 


مَتَعَيْرٌ اللونة 


المطلب الثالث 
علم العلل 
وهذا الجانتٌ وإن كان داخلا فى المطليين الآولية؛ حبث إن العلةً 
لاخر عن كرنها نا فى الاسباد. مزهي الاككر يه بوإماتقن انكو إل 
اذنهذا البات لنزه لكو مق ادق أبراب علوم الحانيك م رولا ينعوضن .قي 
إلا العباقرة من أئمة المحدثئين ‏ كما سبقث الإشارة إلى هذا عند الحديث 
عن مكانة الإمام أبي داود ‏ ولا ريب أنْ أبا داود أحد أولئك الأئمةء 
وقد سبق ثناءٌ الأئمة عليه في هذا الجانب. 


وقد أودّعَ أبو داود كتابّه «السننَ» فوائدَ في علم العلل» ومن الأمثلة: 


ل أخرج في «باب في الرجل يذكر الله على غير طهر'» من طريق 
همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنسء قال: «كان النبيُ كَل إذا 
دخل الخلاء وضع خائمّه)"'". 


ثم قال: «هذا حديثٌ منكرء وإنما يُعرّف عن ابن جريج» عن زياد 


() (ح/16). 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


ابن سعد» عن الزهري, عن ا «أن النبئّ لله أخذ خاتما من ورق» 
ثم ألقاه». 

معلقّ على (ح/١258)‏ - الذي أخرجه في «باب في المرأة تُستحاض» 
ومن قال: ندم الصلاة»» علق علد قائلا: «وزادٌ ابن عيينة في حديث 
الزهريّ عن عمرة» عن عائشة» » أن أمَّ حبيبة حسة كانت لمشحافن : فسألت النبيّ 
كله فأمرّها أن تَدَعَ الصلاةً أيَّامَ أقرائها». 

ثم قال: «وهذا وهم من ابن عيينة» وليس هذا في حديث الحمّاظ 
عن الزهري". 

5 اخخلب شبعية «ومقياث النرو ب رحميها الله تعالى :فى حديكة 
فساق لهما (ح/5777*. 077337 ثم قال: «رواه قيس كما قال سفيان» 
والقول فول سفيان». ثم نقلَ عن أبي رزمة أنه قال: قال رجل لشعبة: 
خالفكَ سفيان» فقال: «دمغتني». وذكر عن الإمام أحمد» عن وكيع» عن 
عق أنه قال «اكان مفيان أحفظ مني). 


إلى غيرها من الأمثلةٍ في باب العِلّل والنقد”"". 


المطلب الرابع 
العلوٌ والنزول في سنن أبي داود 
5 طلتبٌ العلو كان هدنا يتسابق إلبه الميحدذكوخ» وكاتوا يعون به 
عنايةٌ كبيرةً»؛ ويتجشمون في سبيله الصّعابَء ويرحلون في ذلك إلى 
الأقطار النائية» ولا عجب في ذلكء» فهم ‏ كما قال الحاكم اقرة أثروا 
قطعٌ المفاوز والقفارء على التَنَعُم في الدَمَنِ والأوطارء وتنَعّموا بالبؤس 
في الأسفارء مع مساكئَةٍ العلم والأخبارءع وقنّعوا عند جمع الأحاديث 


.)"14 - ”١؟/ص( انظر: (أبو داود: حياثه وسننه) للدكتور محمد لطفي الصباغ‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


والآثارع بوجود الكِسّرِ والأطمار... فالشدائدٌ مع وجود الأسانيدٍ العالية 
عندهم رخاءء ووجودٌ الرخاء مع فَقْدِ ما طلبوه عندهم بؤس)"'". 

وسئل الإمام أحمد ككُلَنْهُ عن الرجل يطلبٌ الإسناد العاليى» فقال: 
«طلبُ الإسنادٍ العالي سنةً عَمّن سلف”': وقد وصلّ بهم الأمرٌ إلى أن 
قيل ليحيى بن معين ‏ وهو في مرض موته ‏ : ما تشتهي؟ قال: «بيت 
خالٍء وإسناد عال!)”". 

والحديث عن العلوٌ ومكانته عند المحدثين طويل» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث» وقد صدّر به الحاكم كتايّه (معرفة علوم الحديث)» وذكرَ 
بعض رحلات الصحابةٍ في طلب العلو”". 

9 أبو داود يمتازٌ بعلرٌ أسانيدِف وهو في ذلك يُقَارِبٌ الإمامَ 
البخاري» ولم يلحقهما في ذلك أحدٌ من بقيةٍ الأئمة الستة. 

وه أبي داود في ذلك ب كنا هو الحال في الإمام البخاري ‏ راجعٌ 
إلى سببين رئيسَين : 

الأول: الرّحلات الكثيرة التي قامَّ بها أبو داود» وقد سبق الحديتٌ 
عنها بشيءٍ من التفصيل. 

الثانى: التبكير فى الرّحلات» فتبكيرٌ أبى داود كَُنْهُ فى الرّحلات 
مَكنته من النده على اناك يعلد الأستافة ولك قاد الإمامَ الشارية 5 
توركده ب شارك اعدة امن لمعه فى الور و 
)١(‏ (معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم (ص/ ١‏ - 7). 
(0) (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص/778 - 007794 وانظر: (علوم الحديث) 

لابن الصلاح (ص/579). 


() (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/259). 
(5) (ص/ره - .)0١5‏ 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


وقك سيق كوك ابو ديق العيده لابو لوه 16 اله سيط من هلك الأهناة 
بعد أبي عبد الله البخاري» وقد شاركّه في جماعة لم يُشارِكه في الرواية 
عنهم غيرّه من أصحاب الكتب الستة ‏ أعني في الرواية عنهم بدون 
وال يا 


3 


3 الع عند أي داود في الأمور الآتية: 
أولًا: الثلاثيات عند أبي داود: 


ذكر كثيرٌ من الأكمة أن آباداوه عنده كلاثة واحد لأ غير متهم : 
العلائي, والسخاوي» والبصري» وصديق حسن 7 


يعي نيك آي برزة في ا قال 0 قاوة: 


ذا ويك قَالٌّ: شهدت 5 بَرْرَةَ هَ دَخَل ل عدك 0 بن 5 حَدََِي 
دلآن د مناه بر الع وَكَانَ فى ل م" 


- 
و 


قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدِيكُمْ هَذَا النَّحْدَاحُ””. فَمَهِمَهَا الشَّيْحُء فَقَالَ: ما 


)١(‏ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (5/أ) ‏ مخطوط ‏ نقلًا عن (الإمام أبو داود) 
للبراك (ص/ .)١١‏ 

(؟) انظر: (مائة حديث منتقاة من سنن أبي داود) للعلائي (ل: /7١‏ ب)» (بذل المجهود 
في ختم السنن لآب داود) للسخاوي (ص/ 97‏ 2)98 (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبضري (صن/؟1)+ (الحطة) لصديى حسن. نان (صى//11). 

0020 وهو شِيحُه مسلمُ بن إبراهيم الفراهيدي. 

(:) أي: وكان الذي سمّاه مسلمٌ في السماط» و(السّماط): الجماعةٌ من الناس والنخل» 
أي : كان في الجماعة الذين هم في سماط مجلس عبيد الله. 

(5) وفي رواية عبد الرزاق في (مصنّفِه) (١404/1ح/30805):‏ «وكان [أي: أبو برزة] 
رجلًا لحيمًا إلى القصرء فلمًّا رآه عبيدٌ الله ضحكء ثم قال: إِنَّ محمّديّكم هذا 
لدحداح». 
ومرادُ ابن زياد بقوله: (إنَّ محمّديّكم): إِنَّ صحابيّكم. نسبةً إلى نبيّنا محمدٍ كَل 
و«التحداح» هو القصيرٌ السمين. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


خط لشت لالد را ل لي قال ااه 5-7 
عَن الْحَوْضٍ» سَمِعْت سول الله كله يَذْكُرُ فيه شَيْنَا؟ فَقَالَ ل بو بَرَرَة : 
َعَم لا مَرَهَ وَلَا يُْتَيْنْء وله تكاء دا ا فت 


به : : قَلَا سَّقَاهُ الله مئة؛ دن 

بينما نازع في ذلك شِيخنا العلامة عبد المحسن العبادء وذكرٌ أن 
أعلىٍ ما عند أبي داود هو الرباعيات» وليس عنده حديتثٌ ثلاثي» وأما 
حَديث أي بوزة السانق: فليس قاذتيا ؛ لأن عد أ بى طالوت ذا ار 
طيكِنه انقطاعًا في هذا السكه»:فايو طالوت لم يَشهّد أبا درلة وهو تعدف: 
وإنما شهدّه وهو يدخل على ابن زياد''". 


ثانيًا: كنرة الرباعيَّات عنده: 

كنت أ خضبيية رباعيّات الإمام أب داود في سبخة: مع مقارنتها 
برباعيّاتِ الإمام البخاري» وذلك في دراسةٍ طبعت مع (ختم سنن الإمام 
أبي داود) للبصري””" وإليك نتائج الدراسة : 


أ - العدد : 
عذة الرباعياف عند الأمام ابى 'داود شو )0١519‏ رباعيا» وعدد 
3 3 ا ع2 4 
الرياعات تك الإمام البتشارف في (فسحيييو)؟** هو (5595) رباعباء 
فالفارق هو (5”) حديثا يفوق بها البخاري على أبي داودء مع الوضع في 


)١(‏ أخرجّه أبو داود (5/ ”0 - 54لاح/ 5759) في كتاب السنة» باب الحوض 

(0) انظر التفصيل في: (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) (ص/ 242١1١‏ وتعليقاتي على 
(ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/5١٠2 .)01١9 23١8‏ 

.)537208١- ١؟:/ص(‎ )9( 

(4:) استعنتٌ في عدّها بكتاب (رباعيات الإمام البخاري) للدكتور يوسف الكتاني» شيل 
فيه ينقصٌه شي من الدقّق فالعددٌ ليس مما يمكن الجزم به. 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


الاعقبار: أن رباغيّات البخازي كلها صحيحة» بيئما رباعيات أبي ذاود 
ليست كذلك4 إذ أن يعضيا د وعدذها لا تجاوز العشرةت شبعيف. 

و«كانت نتيجةٌ مقارنة رباعيّات الإمام أبي داود في (سننه) برباعيّات 
الإمام البخاري في (صحيحه) خلاف ما كنت أتوقعغهء سواء من ناحية 
عدد الرباعيّاتِ عندهماء أم من ناحية العدد المشترّكِ بينهماء أم من ناحية 
قلّة الشيوخ الذين انفرد الإمامٌ البخاريُ برواية الرباعيّاتِ عنهم. 

فلم يع أتوقع أن يكون الإمام أبق داود قد اقترت من ا 
البخاري نمه الدرحة». وآن مكوخ السيافة بينهما في هذا الجانب ها 
بهذا لش 


ب - المكثرون الذين نفرّد بهم الإمام البيخارى : 

رنبث رياعيات الأناتيواب البخارى وان ذازة كليا نبب اقفر 
الشيوخ الذين رُوِيَت الرباعيّات عن طريقهم ؛ فوحيث أله فد ا« التشرك 
الإمامان في أكثر المشايخ الذين رويًا عنهم الرباعيّات» بينما تفرّدَ الإمامُ 
البخاري ببعضهم2» وهم الذين لم 0 الإمام أبو قاوذ أكثرّهم, على أن 
ستة منهم هم ممن أكثر عنهم الإمام البخاري» وهم جميعًا ‏ من كبار 
شيوخهء وهم: 

١‏ - عبد الله بن يوسف الس (رت8١51ه):‏ وهو الأول من حيث 
كثرة الرباعيات عند البخاري» حيث بلغت رباعياتث البخاريّ عن طريقه 


و 


(؟") رباعيّاء وكلها - سوى أربعةٍ منها - عن شيخه مالك. 

ومع أن أبا داود لم يُدركهء إِلّا أنه استعاض بالقعنبيَ (ات١؟١7ه)‏ 
فين يختصن برواية الموظأً» والتعتيث وإن كان دون اللتسن فى الثقة» إلا 
أنه لا يقل عنه قوةً في رواية الموطأ خاصة» ولذلك قال الحافظ ابن 


.)١195 (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود» لكاتب هذه السطور (ص/‎ )١( 


١‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


حجر في التنّيسي: اثقة» متقن» من أثبتٍ الناس في الموطأ»" » بينما 
قال في القعنبي: «ثقة» عابدء كان ابنٌ معين وابنٌ المديني لا يُقدّمان 
عليه في الموطأ أحدًا)”'". 

؟ - آدم بن أبي إياس العسقلاني (ت١؟1ه):‏ أصله من خراسان» 
ونشأ ببغداد» وعددٌ رباعيّاتٍ البخاريّ عنه )3١(‏ رباعيّاء وأكثرها ]١5[‏ 

ومع أن أبا داود لم يُدرِك آدمَّ بن أبي إياس» إلا أنه شارك البخاريّ 
في الرواية عن بعض تلاميذ شعبة الكبارء الذين هم من الطبقة الأولى في 
تلاميذه» ومن أبرزهم : حفص بن عمر النمري («ته؟١١ه).ء‏ وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي (ت7؟١١ه)».‏ وكلاهما من كبار شيوخ 
البخاريّ أيضّاء ولم يُدركهما من أصحاب الكتب الستة إِلَّا البخاريٌ وأبو 
داود. 

“" - أبو نعيم الفضل بن ذكين الكوفي (ت8١5‏ وقيل: 9١7ه).,‏ لم 
يُدركه أبو داود» وهو يروي عنه بواسطة». وعدد رباعيّاته عند البخاري 
(16) رباعيّاء وهو الثالث من حيث كثرة الرباعيّاتٍ عنده. 

4 إسماغيل بن أض أويس عبد الله الأصبحى (ت5؟؟ه)4 وهو 
ابنُ أخت الإمام مالك» 1 رباعيات البخاري 1م حديقًاء 20 ِ 
سوى واحد فقط ‏ عن مالكء. وهو السادس من حيث الكثرة عند 
البخاري» ولم يدركه من أصحاب الستة إِلَا الشيخان (البخاري ومسلم). 
على أن القعنبيّ - الذي يروي غته أبو حاود أحاديك الموطا- أوثقٌ من 
ابخ أبي أويسن: 


() (تقريب التهذيب) (ص/0٠ ””7‏ برقم/ .)7177١‏ 
(؟) المصدر السابق (ص/ "١‏ برقم/ 07"77). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبي داود 
اتات 11 2 2 1 الالالُش71ش71ا0للاللسلل سس سس 2ك 6 حح 


ه - سعيد بن أبي مريم (الحكم) المصري (ت54؟7١ه):‏ عددٌ رباعيات 
البخاري عنه )2٠١(‏ أحاديث» وهو السابع من حيث الكثرة عند البخاري» 
ولم يُدركه من أصحاب الستة إِلَا البخاري. 


5 على بن المدينى (ت5؟ه): عدد رباعيات البخاري عنه (9) 
أحاديث» وترتيبه عند البخاري من حيث الكثرة هو الحادي عشر. 


وقد أدركه أبو داود» وروك عنه» ولكنه لم يكثر عنه كما أكثر خم 
زميله الإمام أحمذ» حيث لازمه. وكان من أخصٌ تلاميذه» كما صرح 
ذلك كنا هرد الأكمةة وكيا كشيد. يذلاك .ووايانه عله 


فإذا كان الإمام البخاري ْدَنْهُ لم يرو في (صحيحه) عن الإمام أحمد 
كلَهُ إلا حديثين. أحذهما [وهو ح/ 15105 معلقٌ عنه ‏ على ما رجّحه 
الحافظ ابنُ حجر في «الفتح"''. والثاني [وهو ح/547] رواه بواسطة 
قرينه فى الطلب أحمد بن الحسن الترمذي... 


أقول: إذا كان الأمر كذلك. فمن الفخر للإمام أبي داود أن يَلازْمَ 
شيج السنة الإمامّ أحمدء ويكون من أخص تلاميذهء وهذه مزيّةٌ لم تتيسّر 
للإمام البخاريّ ‏ رحمّ الله الجميع ‏ بسبب ما أشار إليه الحافظ في 


(الفتح) 7007" . 


)١(‏ (8/9ه). 

(0) قال الحافظ ابنُ حجر كثَنهُ في (الفتح) (208/9) مبَيّنًا سببَ عدم إكثار البخاري 
في (صحيحه) عن الإمام أحمد: «وكأنه لم يُكثر عنه؛ لأنه في رحلته القديمة 
لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم». وفي رحلته الأخيرة كان أحمدٌ قد قطع 
التحديتء فكان لا يُحَدَّثُ إلا نادرّاء فمن 8 أكثر البغارئ عن على بن المديني 
دون احمذد). 


() (دراسة عن رباعيات الإمام أبى داود فى سئنه) (ص/ .)30٠١ - ١9‏ 


ا المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ثالنًاه فوائد مستخلّصة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبي 
داود) للعلائي: 

اَلَف الحافظ العلائنٌ 2 و ت١كلاه)‏ كتابًا فياه (مائة حديث منتقاة ه من 
سنن أبى داود) - وما زال مخطوطًا ‏ وبعد النظر في أحاديثه 0 لي أنه 
انتقى من أحاديث السئن أعلاها سندًاء وعددٌ أحاديئه )١١١(‏ حديثًاء 
وكلّها رباع سوى )1١5(‏ حديكًا منهاء وإنزارا لمكانة أبي داود في العلو: 
لضت وز نتائجه فى دراستي لرواعياي 3 وإليك وحص الخلالاصة : 

١‏ د ذكر ثمائية أحاديث غلا فيها أبو ذاود على الشيخين: البخاري 
ومسلم. 

؟ ‏ ذكرٌ خمسة طرق علا فيها أبو داود على الإمام البخاري. 

“" - ذكرٌ ثمانية وعشرين حديثًا علا فيها أبو داود على الإمام مسلم. 

4 ذكر أحاديث عديدة لنني فيها أصحابٌ السئن الثلاثة ‏ الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه - مع أبي بى داود فى شيخه.» ولكن يروون عن شيخه 
بواسطة. فيكون * شيخ أبي ويه بالنسبة لهم شيخًا لشيوخهم. 

ومن الملاحَظ أن الإمام أبا داود يعلو على بقية أصحاب السئن بنسبةٍ 
كبيرة جدَّاء وكل هذا يدل على تميّر الإمام أبي داود بعلوٌ أسائيدهء» وعلى 
علو كمه فى غلم العديف: 

هلاه اكت أسائيك ابى داز عى جعاسية» وشدابية» وشيافية: 
والقمالثات عتده قليلة هذا منيا الأحاديت : زلور وروع وك 
405). وعدن كلاكة أحاديق تسسافعيّة» يوهي لله اا 
٠لاة).‏ 


() المصدر السابق (ص/ 5١7‏ -581097). 


لصناعة الحديشّة فى سنن الإمام أ 

00157 ( عه الحدينيه في سنن الإمام أبي داود‎ ١ 
وأطولُ إسنادٍ عنده وأنزلّه: (ح/ 8797)» ففيه عشرةٌ أشخاص”".‎ 
هذا آخر ما يسّرّه الله سبحانه وتعالى فى هذه الرسالة» وصلى الله‎ 


والحمد لله رب العالمين. 


مام ا 
اعم 3 
1178 19 15 


)١(‏ وكذلك في (جامع الترمذي) و(سنئن النسائي)» انظر: (بغية الراغب المتمني في ختم 
الساتي '- رواية ابن السني) (ص/  ”5:‏ 2"0. (الرسالة المستطرفة) (ص/١١3).‏ 


لم51 لفاك 


١) ُُ /‏ عراب 
1 ك3 


لف لد 


لم 
براك 0 ١‏ 
الح 0 


09 هملاؤام) 


يش عر 

د ) وم 
مه 
م م 14 ل 5 لمم 


15 ها 1017م 
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مقدمة المحقق 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلامٌ على سيِّدٍ الأنبياء 
والمرسّلين» نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه رسالةٌ الإمام أبي داود السّجِسْتانيَ كله أرسلها إلى أهل مكة 
جوايًا على أسيّلتهم له عن منهجه في (سَنَنه) الذي ألفهء وهي بمثابة 
المقدّمَةِ لكتابه السئن, لِمَّا فيها من توضيح لكثيرٍ من معالمه المنهجيّة 


ومن المعروف أن الإمامَ أبا داود لم يبدأ دنه بمقدمةٍ فيها شرحٌ عن 
كناب قهذه الرضالة. تعت مقدمة لسكية. 

وقد ابتدأها الإمام أبي داود بتذكير أهل مكة بطلبهم» ثم ذكر: 

« أنَ ما دونه في كتابه السَّئَن هو أصحٌ ما عرقه في الباب. 

« وذكرٌ منهبّه في الترجيح بين الحديئّين إذا كانا صحيححين. 

« وذكرٌ منهبّه في إيرادٍ الأحاديثٍ تحت الأبواب. 


« ثم استعرضّ منهبّه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتمل 
عليه من الأحكام الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدٍ من الحديث. 


٠.‏ ثم تحدّتٌ عن المرسّل والاحتجاج به. 


ا ايك رسالة أبي داود إلى أهل مكة فيْ وصف سننه 


« ثم بِيّْنَ أنه ليس في كتابه رواية عن رجل متروك. 

« ثم نبّهِ القارئ إلى أن كتابّه فيه الصحيحٌ وغيرٌه» ولكنه يلتزمٌ بيانَ 
المكر هن أحاديك السسن: 

ل ثم ذكرَ بعضض مصادره. كارن نهنأ وبين كتابه. 

« ثم ذكَرَ أنه استوعبَ أحاديث الأحكام. 


ل ثم عاد ونبّه مرة أخرى أنه إذا أوردَ جديا فيه وَهَنْ شديد: أنه 


« كما ذكرٌ أنْ ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده. 

« ثم ذكَّرَ باستيعابه لأحاديث الأحكام. 

« كما ذكرّهم بقيمةٍ كتابه ومكانته» وأنَ الكتابَ لو كان لغيره: 
لاسترسّل في بيان قيمته أكثر. 

ه كما رغُبٌ فى كتابة كتابهء وبيِّنَ أن أحاديئه هى أصولٌ المسائل 

« ثم رغْبَ في تدوين آراء الصحابة مع تدوين الأحاديث المرفوعة. 

© كما نوه بجامع سفيان الثوري وال 

« ثم ذكرَ أنه انتقى الأحاديتٌ المشهورة» وأنه تجنَّبَ الغرائب. 

« كما ذكرٌ أنه ربما يورِدٌ الأحاديتٌ المرسلة» إذا لم يجد الأحاديتٌ 
الكفيلة المحم 

« ثم استعرض منهبّه في الأحاديث المعلولة. 

« وبِيّنَ عددٌ أجزاء كتابه» وغندة أحادكه, 


« ثم عاد لبيان منهجه في الاختصار وفي اختيار الطرق والمتون. 


مقدمة المحقق 
م.” أت 


« كما ذكرٌ سببٌ عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرُها الصحة 
والاتصال. 


ف ثم شع رسالكة بالتذكير بأنة اقتصر فى ستيه على أحاديث 
الأحكام. ولم يذكر فيه أحاديثٌ الزهد والفضائل وغيرها. 


النسخ المعتّمّدة في التحقيق: 

اعتمدث في تحقيق «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» على ثلاث نسخ 
خطية» وهى: َ 

النسخة الأولى: محفوظة بدار الكتب الظاهريّة بدمشق برقم (/4؟/ 
حديث)» وهي نسخةٌ نفيسة» تقعُ في أربع لوحاتء. كل لوحة فيها 
وجهان». وعدد صفحات الرسالة فيها (65) صفحاتء» وعدد السطور في 
الصفحة الواحدة: (/9ا١).‏ أو )١8(‏ سطرًا. 

وهي بخطّ واضح.ء كتبّها الحافظ عبدٌُ الغني بن عبد الواحد بن علي 
المقدسى رت٠‏ :نكه) وهو من علماء الحديث المعروفين. 

وعليها سماعاتٌ وبلاغاث لبعض الأعلام المعروفين» منهم يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» ويبدو أنه ملك هذه النسخة. 

وفي بداية النسخة ذكرٌ سند النسخة» وذكر سلسلةٍ سندها إلى الإمام 
أقق ذاوة» نوقد ذكرته قن بداية الرسالة. 

وفي نهاية الرسالة نضَّان مهمّان يتصلان بالسئن يرويهما ابن العبد - 
أحذ رواة سكن أبن داوذب.وهما: 

1 «أخيرنا الشيخ أبو الفضل ين خثروة خط أبي الحسحن ابن 
الفزاكة قال : اناانع عسو بوه حيوة» قال آنا آمو السينن على دخ 
الحسة بن العيك: سمعة كعات «السطةا عن ان داوه ست مراتكة ينيك 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة فى وصف سننه 
جح )ا قهة” انصططلصللسسمخمصمح 222 2777221772927 بر 55ب يض 


من المرَّة السادسة ع لم 5 بالبصرة» سنة إحدى» واثنتين» وثلااث» 
وأربع وخمس » وسبعين ومائتين» وفيها مات)». 
اوقا أنا"اية العيد: كقات أبى كاوه سد الأ ساايطه مدنا 
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أزيع ألقق"؟ أضل + «والفاك" '" مكرن. 

والبصري يزيد على البغدادي سثمائة حديث قينا وستين 00 
وألف كلطة وتقه إلى أغتره. الحمك للهوبة العالمية» وضلى الله غلن 
رسوله سيّدِنا محمد النبي وآله وسلّم تسليمّاء وحسيّنا الله ونعم الوكيل». 

وقد اتخذثها أصلاء وعليها قابلتٌ النسخ الأخرىء» ورمزتٌ لها 
ب«الأصل». 

السخة الثانية : منطوظ ف سكي جام برمعوة فى أمريكاء وهى 
فى مجموع بزقم (4459) يضم سدق أبى داود + برواية ابن داسة.؛ 
والمراسيل لأبي داودء وتسمية شيوخ أبي داود. 

وقل كنيف يفط مقر عنطة (قمرقس)» واقراءكيا ل تغلى من ضبغوية 

النسخة الثالثة: محفوظةٌ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياضء» برقم (8747)» وهي في مجموع يضم كتبًا كثيرة 
منها: ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث» وترجمة الإمام البخاري. 

وقد كنتت سننة (95ره) يبظ ابن الشعدة: وهو متحمك بن ميحميد 


الثقفي الحلبي الحنفي رت٠864ه).‏ 


)١(‏ في النسخة: «ألف»» والتصويبٌ من الدكتور الصباغ. 
)١(‏ في النسخة: «ألفيّن»» والتصويبٌ من الدكتور الصباغ. 


00 الل ررب راتت 11 1701011 ١‏ حب 

وهذه النسخة لم أقفه عليها» ولكن. اعتمدث على الدكتور محمد 
لطفي الصباغ ‏ الذي حمق الرسالة على ثلاث نسخ ‏ في إثبات بعض 
الفروق التي وردّت فيها. 


منهجي ف التحقيق: 

1 اتخلث تسخة الحافظ عبد الف النقسى أصلاة» وردرث لها 
ل 

أخخمتار النصٌّ الأوفقّ بالسياق» وربما لا اكب 5 فى الهامش إل 

المخطيات التى تدفعتى إلى بعضن الاختيارات الت أخالث فيها فخ سق 
في تحقيق الرسالة. 

ومثال أللك 2 تحدت بق داود عن منهجه في إعادة الحديث» ومما 
قال فيه: «وريما الى اودر وهذا النص هو 
الذي أثبئه: وهذا يخالف في , بعض الوجه كل من سبقني» م انمي ف 

وردّت الجملة عند الدكتور محمد لطفى الصباغ (ص/ 5256) هكذا: 
«وربما (تكون) فيه كلمة زيادة على الأحاديث»., ووردّت عند الشيخ 
عبد الفتاح أبي غدة هكذا: «وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث). 

وقد ذكر الدكتور محمّد لطفي الصباغ في الهامش أن كلمة «تكون» 
سقطت من الأصل و(ز)» وأنه استدركّها من (توجيه النظر)»ء و(فتح 
المغيث). وهذه الكلمة لم ترد في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبى غدة. وقد 
أثنيا دوة الأشارة إلى ها ذكر نه عماء 

وأما كلمة «زائدة»: فقد وردت هكذا في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة» أما الدكتور محمد لطفي الصباغ فقد أثبتَ في المتن (ص/54): 
الرواوقاء . .وذكر فى "لماعك + أن فى فسكة ىا «ازإكدهن: وأنا افبين ما 
وو فى تلك النسخة انن)+ لكرنه السب بالسياق»+ دون الإشارة إلى 


5153 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 
سبب الاختيار. 

* ب أحيانا ضيف فى الصّلب: بعضٌ الإضافات من المضادن الى 
تقلت وسانة ابي 1اوده #المسخاو + والسيرطي وانشيم طاهر 
الجزائري» وغيرهم» 006 ندر معقوفين» وهذا نادر. 

عكر ما أضلته فى الصلب من الشبك الأخرى غير الأصل .. 
العاف ووه طنط اتيج :50 قا قانف كلك رول كلنو أ حعيلة ذه مله ؟ 
فإنني ‏ في هذه الحالة ‏ لا أجعلّه بين معقوقين» مع التنبيه على ذلك في 
الساشية: 

ميِّرتُ فقرات كلام الإمام أبي داود بعناوين جائبيّة تبِيّنُ محتوى 
هذه الفقرات إجمالاء وهذه العناوين أك؛رّها منقولة من مطبوعة الشيخ 
الدكتور محمد لطفي الصّبَّاغ. 

وهذه الرسالة قد ظبعت محقّقةً طبعاتٍ عدة» أحسئّها طبعة الشيخ 
الدكتور الصباغ المذكورة؛ لأنه اعتمدّ على نسّخ خطية» واهتمّ بالضبط 
أكثر من غيره: 1 

وإليكَ نصّ رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة: 


5-5 
1 


لقع رقع ناس 
4 4 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا حول ولا قوَةً إلا بالله العليّ العظيم 
خبرّنا”' الشيحٌ أبو ا بِنِ أحمد بِنٍ سليمان 
يم البَطي”" إجازة إذا تم أكن اسيظله عله قال: أنبَأنا الشيح 
أبى القضل أحين : ب الحم ين نشيروة لبد توه علو ران ا 
أسمعء قيل له: أقَرأتَ على أبي عبد الله محمدٍ بن علي بن عبد الله 
الصّوري ار لق قال: عق أي الحسين محمد بفااعيد بن جَمَيْع 
العتّاني ” بم كيدا دم قال 'سشحتث آنا ده فيك اغوي 


ا و ل ب 4ن جد الطاب الهاذ ب يه 


سمعتٌ أبا داود سليمانَ بنَ الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد 


)١(‏ القائلٌ هو الحافظ العلامةٌ عبد الغنى المقدسي (ت0٠10ه)‏ كه والنسخةٌ الأصل 
بودايه كبا أنه بخن الذى عذيا بفكلك عا سين فى الدراسة, 

)١(‏ هو مسيِدٌ بغدادء توفي سنة (5574ه) عن سبع وثمانين سنة. ترجمتّه في: (تذكرة 
الحفاظ) (ص/١1775١)»‏ (شذرات الذهب) .)5١77/5(‏ 

(9) هو الحافظ العالم» انون الباقلاني البغدادي. ثقة عدل من وا سع الرواية» توفي سنة 
(8:ه) عن 65 سنة. و«المعَدَّل» يقال لمن عُدَّل وزكي وقُبلت 0 

(4) هو الساحلئيٌ ثم البغدادي (ت١5:ه)ء‏ كان صواماء صدوقًاء ثقة. ترجمته في: 
(تاريخ بغداد) (7/ ”7 »2٠١‏ (تذكرة الحفاظ) (ص/ .)١١١5‏ 

(5) هو صاحبٌ «معجم الشيوخ» (ت405ه). ترجَمَ له محقَقُ مُعبَمِه الدكتور عبد السلام 
تدمري. 

(7) ذكرّه ابن جُمَيع في معبّمه (ص/1١١)‏ وساف من طريقه طرفًا من رسالة أبي داودء 
ولم يذكر شيئًا عن حالهء ولم أجد له ترجمة. 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة ىىْ وصف سننه 
5-2 م١"‏ ل7لاااااُُْْْْْْْش ُُُْْشُْاُْاُاظالشسشُشُظُظالى1ى1ىل]21 1 ]ى ]ىش اال ع سلس 1 ااشلُلُلامسلس 1 1 


السّحِسْتانِيَ - وسْئِلَ عن رسالته التي كَتَبّها إلى أهل مكة وغيرها جوابًا 
لهم - فأملى علينا : 


سلامٌ عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي فى ل إلة إلا هوه وأسا 
يطلن على بموحيان غيله ورشتولة كلما ذكر: 
ما يعد 


عافانا الله وإيّاكم عافيةَ لا مكروء معهاء ولا عقابَ بعدها. فإنكم 
سألعي آن أذكرٌ لكم الأحادية الى في كناب «الستن)ة أمن أضصخ .نا 
عرفت في الباب؟ ووقفتٌ على ما جميع ما ذَكرتم. 
اغتعيان: اعد فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهّين صحيحين » 
المع ا يد ؟. )١2(8‏ ع ع( 0 44 1 0 
ش ا أقوم إسنادّاء والآخرٌ صاحيه أقدم ‏ في الحفظ. فربما كتبت 
رلأقتية ذلك” 1 أرى فى كتابى من هذا عشي أحاديثة. 
يي يولم كفوشن الباب اهديا أو حديئّين وإن كان في الباب أحاديثٌ 
الأبواب صحاح ؛ فإنه يكث ” ا وإنما أردتٌ فر .0 


إعادة الحديث وإذا أععدتٌ الحديتٌ في الباب من وجهّين أو ثلاثة: فإنما هو مِن 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (س): «أقدم»». وفي (البحر الذي زخر) :)١١17/9(‏ (أقوى). 

() قال الدكتور الصباغ (ص/”7): «أي: يكتب الحديث الذي صاحبه أقدم فى الحفظء 
وكأنه يريد بذلك ما غرف عند علماء الحديث بعلوٌ الإسناد). 

05 «فإنه» أي : كتاتٌ السدة » والمعنى : فَإِن استيعاب أحاديث الباب يكثر عددٌ أحاديث 
الكتاب» فيكبر حجمه» فتقل الاستفادة منه لكر حجمه. 

(5) أي: إنما أردثُ أن يكون أقربٌ إلى المنفعَة بأسهلٍ طريق» وذلك بتخصيص كل 
رضيو بياب مستقل» ثم الاقتصار على حديث أو حديثين تحت الباب؟؛ ليكون ذلك 
أقربت إلى الرضولة ىت الحديث» وإلى الاتفاع بالكتاب. 
وهذه ميزةٌ من مزايا 0 سنن أبي داوداء انظر ما سبق حول تبويبه في الرسالة. 


0020 7ر707 ”لاا 11 15 اد 


زيادةٍ كلام فيه» وربما تكون فيه كلمةٌ زائدة”'' على الأحاديث. 


وربما اختصرتٌُ الحديتٌ الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله: لم يَعَلَم 
بعضٌُ من سمعّه [المرادً منه]'"'. ولا يفهّمُ موضعٌ الفقه منهء فاختصرثته 
لذلك. 


وأما المراسيل: فقد كان يَحتَحّ بها”" العلماءٌ فيما مضىء مثلٌ سفيان 
الثوريء ومالك بن الس والأوزاعي» حتى جاء الشافعيٌ تكلم ل 
وتابعه على ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيرُه'*' ‏ رضوان الله عليهم - 


نإذا ليك ميك ف النرابيل "45 ولم ترجه الممدة؟ فالعرسل 
يحتّج به» وليس هو مثل المتصل في القوّة. 


)١(‏ اختلفت النسخ هنا في بعض الجمل» انظر ما سبق عند بيان منهجي في تحقيق 
الرسالة. 

(0) ما بين معقوفين أضفتّه من (فتح المغيث) 20١77” 28١/١(‏ و(توجيه النظر) 
(ص/ ؟167). 

(7) في الأصل: «به»ء وفي (البحر الذي زخر) :)١١5/7(‏ «بها»)ء وفي (س): «وأما 
المراسيل: فقد كان أكثرٌ العلماء يَحَتَجُّون بها فيما مضىء» مثل سفيان...»» وهو كذلك 
في (فتح المغيث) .)١77 /١(‏ 

(:) قال السخاويٌ في (فتح المغيث) :)١157/١(‏ «ثم إِنَْ ما أشعرٌ به كلامٌ أبي داود في 
كون الشافعي أول من تركَ الاحتجاج به: ليس على ظاهره» بل هو قولٌ ابن مهدي, 
ويحيى القطان» وغير واحدٍ مِمّن قبل الشافعي» ويمكن أن يكون اختصاص الشافعيٌ 
لمزيك التحقيق فيه). انظر او الشافعيٌ في المرسل في (الرسالة) للشافعي 
(ص/ 55١‏ والمسألة مبحوثةٌ في مصطلح الحديث وأصول الفقه. 

)2 قال أن رحب الستيام في اشر عال العرمدي) لت 0 الرج جع 
قال: «وظاهرٌ كلام أكون أن المرسل عنده من نوع الضعيف» ا بالسلدة إذا 
كان فيه ضعفٌ ما لم يجئ عن النبئ كَل أو عن أصحابه خلافه)». 

(5) أي: إذا لم يكن تمه مسندٌ مضاهٌ لمرسلء» ولم يُوجّد في الباب مسئَدٌ يُغني عن 
المرسل: فإنه يُحتَّجَ بالمرسّلٍ على ضعفه. 


اختصارٌ الحديث 


والاحتجاج به 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة ىىْ وصف سننه 
كح ل ارن]/ محختتتت 5 ت7اُْا97ُُالال1اللشسللللللظظاسلش©شللتششاةااتتظشُشل 10303000 


ليس فيهدعن وليس فى كتاب «السنن» الذي صنّفنّه عن رجل معروك الحديث 
مشروك: وسيائة 1 0 


6 7 شيء'"» وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ: بَينْتُ أنه منكرء وليس على نحوه في 


الباب 5 غير ان 


موازنة بينه وبين وهذه الأحاديث لعسسن منها ف كنات ابن المبارك» ولا فئ كتاب 
ا ١‏ 0 هع اي 

١‏ 2 وكيع : إلا الشيء اليسيز وعامته في كتب هؤلاء مراسيل. 

ووكيعء كتاب (| ( َأ مالك ) شىءع كذلك 

ا 00 2 ب 0 امو بن أنس شي صالخ. و 

وستسناةة من مصئّفات ارم وعبدٍ الرزاق. 

وعبد الرزاق 


ولمنى ذلت ودلم الكم* فييا ١‏ حسبّه في كتب جميعهم» أعني 


)١(‏ أخرج أبو داود عن أمثالٍ عمرو بن واقد الدمشقيء ومحمد بن عبد الرحمن 
البَيُكّماني» وأبي جَنَاب الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» مِمَّن عدَّه بعضهم فى عِدادٍ المتروكين. والظاهرٌ أنْ مرادً أبي داود هو ما بِيَنّه 
ابنُ رجب في (شرح علَلٍ الترمذي) (؟/517) من أن «مراده أنه لم يخرج لمتروك 
الحديثٍ عنده على ما ظهّرَ له» أو لمتروكِ متفقٍ على تركه؛ فإنه قد أخرجٌ لمن قيل 
فيه: إنه متروك» ولمن قد قيل فيه: إنه منَّهَمٌ بالكذب». 
وقال ابنُ طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/ )89‏ طبعة الشيخ أبي 
غدة -: ١منٍ‏ شرط أبي داود والنسائي إخراحٌ أحاديث أقوام لم يُجمّع على تركهم. إذا 
صحَّ مّ الحديثُ باتصالٍ الإسنادٍ من غير قطع ولا إرسال». وآنظر: (شروط الأئمة) لابن 
منده (ص/ 87/7). 
فهذه النصوص دل على أن المرادَ من (متروك لحديث) في كلام أبي داود هو 
المتروك المجمّع على ترك حديثه.ء دون كل مَن عُدَّ من المتروكين عند بعضهم. 

2 أي: بيت أنه مكر: وبيّنتَ كذلك أنني لم أجد في لباب غيره. 

() في الأصل: «كتاب»» والمثبّت من (س)» وهو الأنسب. 

(4:) كذا في الأصل وجميع المصادرء وفي (س): «في»» والمعنى يستقيم على الوجهّين» 
وما أثبنّه أوضح. ومرادُ المؤلف: أن في كتاب (موطأ مالك) وكذلك في كتب حماد 
ابن سلمة وعبد الرزاق عددٌ من الأحاديث التي أوردّها في كتابه. 

(5) كذا فى الأصلء. وفى (س): «هذه الأحاديث»» ومرادٌ المؤلفٍ بقوله (ثلث هذه 
الكتب): كُتْبُ كتابه «السنئن»» مثل كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» 
وكتاب الصوم» وغيرها. 


النص المحقق 0" 


ا ا ان 
وقد ا م نسَقَا على ما وقعٌ اد 


فإن ذكِرَ لكَ عن النبئّ كَل سنةٌ ليس مما خرّجتُّه : فاعلّم أنه حديثٌ اسعقصائء 
ضيف لحا كه 00 0 0 3 ع اكه 5 لأحاديث 
واه » إلا التوكون في كنانى من اطويل حرم فإني لم أخخرج الطرق؟ رودرى, 
لأنه يكبّرٌ على المتعله”'. 
ولا فييك أحدًا جَمعَ على الاستقصاء خيري" اوتسال الله 
المغفِرة]”'2: وكان الحسنٌُ بنُ علي الخلال'" قد جممٌ منه قدرّ تسعمائة 
حديث. وذَّكَرَ أن ابنَ المبارك قال: السَئَن” عن النبي يله نحوٌ تسعمائة 
حديث؛ فقيل له: إِنَ أبا يوسف'' قال: هي ألفٌ ومائةء قال ابن 
السياركة آمو ناخد غللقة ادا و عن ا م 
)١(‏ يبيّنُ الإمامٌ أبو داود زياداتٍ كتابه على كتب من ذكرّهء فيقول: إِنَْ ثلث ما يَشتمل عليه 
كتابّه ليس في كتب الأئمة: مالك؛ وحماد بن سلمة» وعبد الرزاق» فزياداتّه عليهم 
000 أي : ألننه مرتبًا حستٌ ما أذَّاه إليه نظره واجتهادذه. 
() هذا حسب ما توصّل إليه اجتهادٌ الإمام أبي داودء بعد جمعه للأحاديث» وهو مبنىٌ 
على زعيه أنه استقصى أحاديتٌ الأحكام» وفيه تفصيل سبق في الباب الثاني» في 
المبحث الثاني من الفصل الثاني منه. 
(:) انظر ما سبق فى الفصل الأول من الباب الثانى» المبحث الثالث: «ثالنًا: تبويب 
الكتاب). 
(5) انظر ما سبق في مبحث «محاولته لاستيعاب أحاديث الأحكامء مع مراعاة الاختصار). 
() هو الحسنٌ بن علي الخلال (ت47١ه).»‏ محدّثُ مكة»ء وكان يُدعى الحلواني» حدَّتَ 
وم 0 وأبو داود, والترمذي» وابنُ ماجه. 
(9) هو 7 يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت187١ه)».‏ صاحبٌ الإمام أبي 
حنيفة. )0 )٠‏ في (س): «من ههنا وههنا). 
( كذا في (س)ء وفي النسخ الأخرى: «نحوا”, والمعنى واحد. 


2 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


الأحاديث الضعيفة. 


هك و عه 
فهو صالخ 
اسعي هنا حة 
لأحاديث . 

5 فيه » 
الأحكام 1 
قيمثه ومكانته 

200 
هه 
فر 
00 
)2 
002 
03720 


بك 


4 » ا ع 8 9 7 55 35 
وما كان فى كتابى من حديث فيه وَهَنٌ شديد: فقد بيّنته”''» ومنه ما 


- 2 و 
لا يَصِحَ سنده. 


[و] ما لم أذكر فيه شينًا: فهو صالخ ''. وبعضّه أصح من بعض. 


وهذا لو وضيعه عيرق اقلت آنا فيه 6د 1 


وهو كتابٌ لا نَرِدُ عليك سنةٌ عن النبيّ كَل بإسنادٍ صالح إِلّا وهي” 
إلا أن يكون كلام استّخْرجَ من الحديث» ولا يكادٌ يكون هذا". 


ولا أعلم شيعا يعد القرآن ألم للنائن أن يتعلموا9؟ من هذا الكتاب» 


قال الذهبيٌ ينه معلّقًا على كلام أبي داود: «قلت: فقد ونَّى كْأَنهُ بذلك بحسب 
اجعياده وبَيِّنَ ما ضَعْفْه شديد» وَوَهْنْهِ غيرٌ محتّمّل» » وَكاسَرَ [أي: تغاضى] عن ما 
ضَعْفْه خفيفٌ مُحتَمَل) فلا يلزمُ من سكوته ‏ والحالةٌ هذه - عن الحديث أن يكون 
حسنًا عنده. ولاسيما إذا حَكمنا على حَد الحسّن باصطلاحنا المولد الحادث» الذي 
هو في عُرف السَّلَفٍ يَعودُ إلى قسم من أقسام الصحيح., الذي يجب العمل به عند 
جمهور العلماء؛ أو الذي يَرَعَبُ عنهُ أبو عبد الله البخاري وَيُِمَشيه مسلم» وبالعكس» 
فهو داخلٌ في أدنى مراتب الصحة؛ فإنه لو انحَطّ عن ذلك: لخرجٌ عن الاحتجاج» 
ولّبقي متجادَبًا بين الضَّعفٍ والحسّن...». (سير أعلام النبلاء) (515/17)» وانظر ما 
سبق فى مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داود). 

زيادة من (س). 

أي : صالحٌ للحجة أو للاعتبار» فلا يكون ما سكت عنه أبو داود حسنًا دائمّاء كما 
يذهبٌ إليه الكثير» بل يُنظْرٌ في كلّ حديثٍ ويُحكم عليه بحسب حاله. انظر التفصيل 
فيما سبق فى مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داود). 

يريد: أنه لا يُطيل فى الثناء على عمله أكثر مما ذكرهء ولو كان الكتابُ من تأليف 
قي لقال فى الساع علية اكير 

في النسخ: «وهواء والمثبت من (توجيه النظر). 

يريد الإمام أبو داود: أن الكتابَ مستوعِبٌ ‏ في نظره ‏ لجميع السنن» وهي أحاديث 
الأحكام. ولا ينقصٌّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون مستَنبطًا من السنن. 
كذا في النسخ» وفي (توجيه النظر): «يتعلموه'» وهو أنسب. 


ل 
اص المحقق تت 77ت 1 1111 0 7 
ولا يَضرٌ رجلًا ألا يكتبّ من العلم ‏ بعد ما يكتبٌُ هذا الكتاب ‏ شيئًا"'". 
وإذا نظرَ فيه وَتَدَبرَه وميكة حينئل يَعلَمُ مقداره. 


وأما هذه المسائل ‏ مسائل الثوريّ ومالك والشافعييٌ ‏ : فهذه أحاديث كتابه 
الأحاديثٌ أصوئها©. سام 

ويعجبني أن يكعنت الرجل مع هذه الكثب من زأي أصحاب النبيٌ آراء الصحابة 

ويكتب أيضًا مثلّ «جامع سفيان الثوري»؛ فإنه أحسنٌ ما وَضعٌ النامنٌ جامغ سفيان 
2 ادراب 97 الثوري 


والأخاديث التى وضعثها فى كقات «السين» أكثرها مشاهيرء (وهى تحاديث السدن 
عمد كز تن كدت شكا من الأحادين "أو له أن نيتنا لا وو عي يب متاضير ييه 


لكا اي جه قا ا و مق و بيد عه موكحم 

(5) فيه ترغيت من الإعام أبي :داود على كتابة ستيه 4 لما يشمل عليه من أحاديت 
الأحكام» ولِمًا اجتهّدَ في جمعه وترتيبه وتهذيبه تلك السنوات. 

(؟) يريد بالمسائل: الفتاوى التي صدرت من أولئك الأئمة المذكورين» فيقول: أحاديثٌ 
كتابه هي أصولٌ المسائل الفقهية» فلا يَنبغي أن يَطغى الاهتمامٌ بها على الاعتناء 
بأصولها وهي هذه الأحاديث. 

(105 في الأصل : «في»» والمثبت من (س). 

(:) «جامع سفيان الثوري» مع شهرته وأهميّيه يُعذّ من تراثنا المفقود. 

(5) أي: إن هذه الأحاديث منتشرةٌ بين ظلّاب الحديث؛» ليست مما يختصٌُ به بعض 

لناس» ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(50) في (س): «كل إنسان». 

0) أي: ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

(8) ما بين القوسّين سقط من الأصل في هذا الموضع» واستدركه مستدرِكٌ على هامش 

لأصل» ثم أقحجمَ هذا الكلام في غير موضعه في الأصل» وقد اعتمدث هامشٌّ 

الأصل و(توجيه النظر)» أسوةً بصنيع الدكتور محمد لطفي الصباغ في تحقيقه 

(ص/077. 


إيراده للمراسيل 
إذا لم يحد 


الصّحاح 


:7 ل _دساة اس داود الى اهل مكة في وصف معلل 


ولو كان من رواية مالك» ويحيى بن سعيد» والثقاتٍ من أئمةٍ العلم. 


- 


ولو احتّجّ رجل بحديث غريب: وجدتٌ من يطعَنُ فيه» ولا يَحنّجَ 
بالحديثٍ الذي قد احتجّ رذ #ان اديت عي م 


فأمًا الحديث المشهورٌ المتصِلٌ الصحيخ: فليس يَقَدِرٌ أن يَرُدّ عليكَ أحدّ. 
ساد لسن كانيا لكزهون الفريت دمن الحدي 


ل ل ا 


200 


القنال فإن غرف؛ إلا ذ فدَّغه 


وإن عن الأحادية فى كتابئ «السّئَنَ) ما لبسن بو 7 
مول ومدلس. وهو إذا لم توجّد الصَّحاحٌ عند عامَة أهل الحديق>؟ على 


ع 


نج أنه عقي 7 


)١‏ أي: ووجدته لا يَحتج بذلك الحديث الغريب الذي احتجّ به ذلك الرجل. وقد قيّدَ 
الغريبَ بالشاذ احترازًا من الغريب الفردٍ الذي لا مطعنَّ فيه إسنادًا ومتئاء بل المراد: 
الغرائب التي فيها مطعن سندًا أو متنا 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (ت95ه). 

(9) في (س): «غريب الحديث). 

(:) هو أبو رجاء الأزدي مولاهم» المصري (ت178١ه).ء‏ الفقيه؛ كان مفتي أهل مصرء 
وهو أولٌ من أظهّرَ بمصر العلمّ بالحلال والحرام. 

)0( أي: فإن عْرِفَ مخرجه وتبيّنَ تلقّي العلماءٍ له: فخذ ةع وإِلّا فدّغه؛ لاحتمال كونه 
ضعيفًا أو معلولًا. 

(5) في (س): «وفي كتابي هذا ما ليس بمتصل». 

(0) يذكرٌ أبو داود هنا تبريرًا لإيراد المراسيل في سنيهء فيقول إِنْ هذه المراسيل يذكرها 
العلماءً إذا لم يجدوا الأحاديث المتصلة» ويستأنسون بها إذا لم توجد الصَّحاحٌ 
المتصلةٌ في الباب. (4) أي هذا النوعء وهو المرسل. 

(9) الحسن هو: ابنٌ أبى الحسن البصري (ت١١١ه).‏ أحدٌ أئمة التابعين المعروفين. 
و(جابر) هو الصحابئٌ المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري (ت8لاه). 


ةا اا الملللتحت]زهاصم- 


0 م 2 3 فى 
والحسن عن أبي هريرة + وال عر كر عن ابن عاتن “1 رلس 
بمتصا . وسماع الحكم من مقسم أي أحاديثك 


| : 5 (5) وى 
وأمّا أبو إسحاق عن الحارث عن علي”*'؛ فلم يَسمّع أبو إسحاق من 
الحارث. إلذأ أريعة أساذيكا» لسن فيا 'ممتد وان 


وأمًا مَا في كتاب الإ اس د النحو: فقليل» ولعلَ ليس للحارث 


الأغور فى كناب« اموه إلذ ندري واجرة ان ذإنيا عي رةه 


دنيما كاشاشى اللعديى نيا الكت فيك الحويك مد 'إذا كان معت 
ذلك عليّ: فربّما تركتٌُ الحديثٌ إذا لم أفقهه' 


- « وقد صرّح ابنُ المديني وغيرًه أن الحسن لم يسمع من جابر. انظر: (كتثاب 
المراسيل) لابن أبي حاتم (ص/ 279 (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي 
(ص/ ”157 156). 

)١(‏ لم يسمع الحسنُ عن أبي هريرة» كما صرَّحَ به الأئمة. انظر: (كتاب المراسيل) لابن 
أبي حاتم (ص/79)» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (ص/4١1١).‏ 

(؟) الحكم هو ابن عتيبة الكندي ولاءً» الكوفي (ت5١١ه).ء‏ أحد الأعلام» ثقة ثبت. 
و(مِقّسّم): هو ابن بجرة ‏ أو ابن نجدة ‏ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
رت١١٠1ها).‏ 

() وقال الإمام أحمن: لمي يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث». وأما غير ذلك 
فأخذها من كتاب. وقال شعبة: أحاديتثٌ الحكم عن مقسم كتابٌ سوى خمسة 
أحاديث. قال يحيى بن سعيد القطان: هى حديتٌ الوترء وحديث القنوت» وحديث 
عزيمة الطلاق» وجزاءٍ الصيد» وإتيانٍ الحائض. انظر: (سير أعلام النبلاء) (0/ 
»2٠‏ (تهذيب التهذيب) .)588/١١(‏ 

(:) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السَّبيعى الكوفى (ت55١ه).,‏ و(الحارث) 
عو اق عية الله المنداتن الأصورع انو زهي الكرن لبعد دعا افيقه العسية وابة 
المديني بأنة كذاهي ‏ - ْ ْ 

)0 جملةٌ ما للحارث الأعور في ااسئن أبي داود») تخوسة أحاديث» هي : (م مق الاوك 
كلاللن /الإحكن )م 

(5) أي: ربّما تركث الحديثٌ ولم أكتبه في «السئن» إذا لم أتبيِّن سلامتّه من العِلَلٍ 
القادحة. 


الحديث المعلول 


6 رسالة أبي داود إلى أهل مكة فيْ وصف سننه 
ا ا وربما لم أقف عليه”"» وربما أتوقّفٌ عن مثل 

هذا؛ المعروعي العائراه عت لو كرما كان يويهد البات 

فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنّ علمّ العامة يَقصُرٌ عن مثل هذا'". 


عدذأجزاء وعدَّدٌ كُتْبِ هذه السدق: ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل» منها جزءغ 
الكتاب 2 


7 مراسيل 
الواغ البمرايييل وما روي عن النبيّ كله من المراسيل : 
« منها: ما لا يِصِح؛ لأنه لم يَعتَضِد بمسنَدٍ غيره. 
©« ومنها: ما هو مسئّد عند غيري» وهو متصل صحيح. 
عددأحاديثٍ ولعلّ عدد الذي في كتابي من الأحاديث: قدرٌ أربعة آلافٍ وثمانمائة 
ف حعديف" ودر مسانة ديك عن المراها 58 


0 آي ريما يُخرخ الحديك القكل ريرق عله 
9 آي: قد أحرخ الحديك البغل ظدًا مني اندسلية من العلل » ولا أقك على عليه 
وهذا منه اعتذارٌ عَمّا قد يُوجَد في كتابه من المُعَلَّ الذي لم يُبِيّن هو علتّه والله تعالى 
أعلم. 
() أي: أنه أحيانًا لا يذكر العلةَ والعيبَ لأنه من الضّرّرٍ البالغ أن يُكشّف للعامةٍ كل 
عيوب الحبيك! لأن علمّ العامة يَقصْرٌ عن تفهُم مثلهء فيكون سببًا لفتنة بعضهم. 
قال الحافظ ابن رجب لساري كَُنْهُ بعد أن نقلّ كلام أبي داود هذا: «وهذا كما قال 
أبو داود؛ فإِنْ العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك» وربما ساءً ظنّهم بالحديق جملة 
إذا سمعوا ذلك. وقد تسلّط كثيرٌ ممن يطعَنُ في أهل الحديث بذكر شيءٍ من هذه 
لعِلّلء وكان مقصوده بذلك الطعنّ فى أهل الحديث جملةً» والتشكيكٌ فيهء أو الطعنّ 
ف غير حديقا أهل الات كبا قاد سيق الكرابيسي فى عنابه اللي سياه كنات 
لمدالفبيق )ءاد (شرح غلل الفرمةي) 01 قمر 1 03 
وانظر تعليق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ (ص/ 76 - 2717). 
20 نظر ما سبق عن تجزئة الكتاب في مبحث أقسام الكتاب» وتبويبه وعددٌ أحاديثه). 
أمَا المراسيل: فقد طبع مستقلاء وعددٌ أحاديث المطبوع: (045) مرسلًا. 
(4) سبق أنْ عدد أحاديثه حسب ترقيم المطبوع هو: (2.)07!/5 وانظر ما سبق في موضعه. 
(7) عدذها في المطبوع  )544(‏ كما سبق -. 


250 
ان المعدت 31 
فمّن أَحَبٌ أن يُمَيْرَ هذه الأحاديث مع الألفاظ: فربّما يجي حديثٌ منهجهني 
. 1 ا 24 كي »م اله 5 0.0 اع الاختصارء وفي 
من طريق». وهو عند العامة من طريقٍ الائمة الذين هم مشهورون» غير أنه بيار الألفاظ 
نما .طليث اللفطة الى تكو ليا معان كن :1 


3 ل والق ا ا . 62522 
وممن عرفت: نقل من جميع هذه الكتب . 


فربّما يجيء الإسنادُ فَيَعلَمُ من حديث غيره أنه غيرٌ منّصِلٍ . ٠»‏ ولا بك كه يوا سي خدم 
ا إيراده لكثير : 
ع اي لحي له ا لير ع 


ا قَ 04 
يمريو خرن ابن جريج قال: أخبرثٌ عن الزهري. ويّرويه البرسانىٌ ظاهرّها الصحة 


الاتصال 
عن ابن جريج» عن الزهري. ١‏ 


فالذي يَسمعُ يظنُ أنه متصِل””''؛ ولا يَصِح بَنة'*'؛ فإنما تركناه لذلك» 
إنما هو لأنَّ أصل الحديث غير متصل ولا يَصِح وهو ميث معلول» 


(1) يُنبّهُ المؤل هنا إلى منهجه في اختيار المتون» وهو أنه يلاحظ في اختياره للألفاظ 
دلالتّها على الأحكام؛ فإذا كان الحديثٌ مرويًا من: طرق عديدة: يختارٌ الطريقٌ التي 
ألفاظها أكثرٌ جمعًا للأحكام ودلالة عليهاء ويؤثرٌ هذا الطريق على الطرق الأخرى 
التي ة قد تكون مشهورةً عند الأئمة. فإذا وُجِدَ في السنن حديثٌ من طريق غير مشهورة 
مع كونه معروفًا عند عامة أصحاب الحديث من طريق الأئمة المشهورين: فوجهٌ ذلك 
ما أفادّه بقوله: «غير أنه ربما طلبتٌ اللفظة التى تكون لها معان كثيرة». انظر تعليق 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (ضن/ +0). 

(؟) أي: هناك ناسنٌ ممن قد عرفتّهم ينقلون من جميع الكتب المتداولة دون تحر للألفاظ. 
يُعرّضٌ الإمام أبو داود بناس عرفهم ينقلون من الكتب. ولا يُراعون ما يراعيه هو من 
ناحية لفظ الحديث وسنده. 

رةه هو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني البصري (ت5١٠ها)ء‏ روى عن ابن جريج» 
وروى عنه أحمد. 

(:) وذلك لأنْ صيغةً الرواية الأولى ‏ وهي «أخبرثٌ» نص في الانقطاع. أمّا الصيغةٌ التي 
استعملّها البوسات كن ان كريي داعو تووم م الاتصال» فيظن الناظرٌ غير 
البصير بالطرق والعلل أن الطريق الثانية متصلة» مع أنها هي الأخرى علد وغير 
صحصحة. 


(5) أي: قطعًاء وهو بمعنى «البتة). 


ل اشكنة 


ومثل هذا كثير. 
والذي لا يَعلمُ يقول: قد ترك حديثًا صحيحًا من هذا”''. وجاء 
بحديثٍ معلول. 
وإنما لم أصئّف في كتاب «السنن» إِلّا الأحكامء ولم أصدّفْ [فيه](© 


اقتصاره على 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


كتبٌ الزهد» وفضائل الأعمال» وغيرها””. 


فهذه الأربعةٌ آلاف والثمانمائة كلها في الأحكامء فأما أحاديث كثيرة 
[صِحاحٌ]”*' في الزهدٍ والفضائل وغيرها: فلم أخرجها””". 
والسلام عليكم ورحمة الله اننا 


ونعم الوكيل. 


00 
000 
00 
20) 
0) 


000 


55 58 
اقرع م 
0 0 
0 62 


كذا فى الأصل» وفى (س): «مثل هذا». 
كلمة (فيه) زيادة 1 

في (س): «ولا فضائل الأعمال» ولا غيرها». 
كلمة «صحاح) زيادة من (س). 


آله وسلّم تسليمّاء وحسبّنا الله 


في (س): «وهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كله في الأحكامء وأما غير هذا من الزهد 
والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح : فلم أخرجها). 


نسخةٌ (س) تنتهي عند «ورحمة الله)» ولم تَرِد 


فيها جملة الصلاة والسلام. 


كنك 
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5 ا 0 َك 
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00 بك دهن م 

يسسخم ترا ا و ا 

١‏ : قبسي عسل 

اد 5 00 > عسسسبوح وجرا 

00 سه خسبته جه ين يتوداصيم جيه بيس حبست 1 

بحبو مسهز مساج ٠‏ ة عدار ام حت 
0 2-ج12 ]157+ بو عية د . 

أ هه سه بحسب ومسي انج | جرس رمد حسم 


موا ع كو اج وج مسج حا عجر سو ل جا بجر ماسر 


2 بوص لسعم ونين سامح ستيه باه 0 
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ا ا ا 00 
سس جحي جز باع جر « تفيل , مني اما 


000 
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ير ا 
الوا يد سيل انام 0 0 


المدخل 


إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام 


أبي داود السجستانى 


0 


يدهي ' اب711 


لجخ مجم مجعم | يده “جم 0-2 اليم كد يح ب يي 
ٍْ لماو يي 
فم بر ار . 


4 ود هم : 
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المدخل 


إلى سنن الإمام 


أبى داود السجستانى 


ْ 30" 
: 7 0 َك 
: 6ك روج عا حكاه ودمتبور وناو رودم 
ون 0 لون غرر :قبن + 
: دجت لد ناوي 0 0 
/ 2 
ش 1 .1 بجيو سل اموي دوب مي 3 
وا جني بنسي: وكيا سسسسم وجبطي» 1 اطي لبس يه . 
3 ابييل هيده أ 200 تريذ سوبو ١‏ : ببصونو ندم يجيج وسوبارمم خيضي0)م 
حباسيت ج77 تموبر روبص مسس وبيج وطس اا موجنب والوام رورجمو 
١‏ سيم إن وبيب بابس نابج بجكمهم ‏ | ولاج بمج ور ل 
0 م 0 5 )ررس يوب ستسوقم وج نيط 56 
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ثاننًا: 
بعض صور مخطوطات 
رسالة آبي داود إلى أهل مكة 
في وصفٍ سنَنه 


بعض صور مخطوطات رسالة أبي داود إلى أهل مكة فْ وصفٍ سنَنه 
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بعحض صور مخطوطات رسالة أبي داود إلى أهل مكة ف وصفٍ ستيه 


حا جب سو إجنيس 6 حا وأاج وكيد ول للوطوئده 7د ليه مام وكام ١‏ . 
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داشئنة 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


تل 1و2 - 
0 
سني لا 


فهرس الموضوعات 


ول 
فهرس «المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني» 


قالوا في سئن الإمام أبي داود 2:10 
وقالوا في مؤلفه الإمام أبي داود 00000 
مقدمة المؤلف 0 
خطة المدخل 3 مسار رو اك و عو ل و ا ا ل 
الباب الأول: حياة الامام أبي داود السَّحِسْتاني دون اسل ا و ع ا 
الفصل الأول: سيرة الامام أبي داود الشخصية ا ا 
المبحث الأول: اسمة» ونسيهء ونسيته» وكنيئّه ا 
الوح الثاني بلدة 70 667670ْ6ْ6ْ:ا اذأ ااام 0 


تحديد لموقع إقليم «سجستان» اليوم 0011-9 ظهظ 
خريطة توضح موقع إقليم «اسجستان» ومدينة «زَوَنْجَ) موطن أبي داود ... مم 


العف الغاللق .ولادده امع امع ع لمعن حم 4 فاضم و اطي كا 
المبحث الرابع: نشأته وأسرثه 1100101 
المعيف العاسى! وائلة وقفاكة 00 

1 كيده بالمينة البوية سيل كا«رمييا وش ايه وقيكه سيد ا 


؟ - عزة نفسه» وتسويته بين الشريف والوّضيع في العلم والتحديث .. .م٠‏ 
*“- زهله وورّغه وتواضعه ا 0 .| 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


المبحث السادس : وفاته كله 40/1 ش12 
الفصل الثاني : حياة الامام أي داود العلمية 210-93000980 
المبحث الأول: طلبّه للحديث ام 
المبحث الثاني: رحلاته يذ[ 00001011 
تبكيرّه في الرّحلات» ووصف تفصيلي لمحطّاتٍ رحلاته ع ع 
رحلاثه إلى المدن الخراسانية 0 
رحلاثه إلى خارج سجستان وخراسان 1 0000 
نظرات في رحلات الإمام أبي داود مم م خ ماطف ل ف عا و جو لا 
خريطة توضح مسار رحلات الإمام أبي داود 213111101000010 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود 0000000 :2غ 
أسماء عشرين شينا من شيوخه مرثّيين على علد مروبّاتهم في كتابه السنن.. 4ه 
المبحث الرابع: تلاميذٌ الإمام أبي داود 191*000 
المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود 000 
المبحت السافسن + مكاتته العلمية 0000ل 2111 


قصّة طلب الأمير الموفّق ‏ ولي عهد الخليفة ‏ من الإمام أبي داود 
أن ينتقل إلى البصرة لِتَعْمَرَ به 0 


نبذة عن فتنة الزّنج التي تسببت في خراب البصرة وا تكو اه لمعم ل لج 11 
من المجالات التي برَّز فيها الإمام أبو داود ا 000 
المبحث السابع : ثناءٌ العلماء عليه 000 ز 1 1 از ”2737103 
قصةٌ تقبيل التْسْتَريَ ٍسان الإمام أبي داود 0001 
الباب الثاني: سنن الامام أبي داود السجستاني 00 
الفصل الأول: التعريف بسنن الامام أبي داود ا ا 
المبخث الآول: التعريف بستن الإمام أبن ذاوه ا 0 
١-اسمٌ‏ الكتاب 89ب 223 
؟ ‏ موضوع الكتاب مدوة و اكع ورسوبت و لوطت وو اف ولو وان لمق وو لخ 1 


5 تجزئة الكتاب ا 0 ذ[ز[ز[ [ [  [‏ 000001 
طبعات الكتاب ار 
5 - تنبيه إلى احتمالٍ خطأ في نسخ سنن أبي داود المطبوعة والمخطوطة.. 9/ 
المبحث الثاني: رواة «سئن الإمام أبي داود) 88 


المبحث الغقالف: أقسام الكتاب» وتبويبهء وعدد أحاديثه, وعدد 
الأحاديك الى انتخت «السدة) منها مر ا ا 
المبحث الرابع: مكانة «سنن الإمام أبى داوداء وثناء العلماء عليه .... /ا١٠‏ 


المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود ا 
١‏ شروح الكتاب بهد جد ان انس هد ها يد يوا ها عا لوهذ اتوك يو جود لها ا ول اج يها جيل ياد ا" وا جو لو جه د فل هه 1 ا ها ا له © * ١١‏ 


5 الدؤاتك 1 

ه الرجال 3 3 ة 3 ذة35ذ003ااأاااا١م‏ 1 

5 ونا معاناةة 11[ 0000001 
"٠‏ - التصحيح والتضعيف 0 0 اه 
8م عواسات حعول السكن :مولي 10 0 
الفصل الثاني: منهج لمك أن داود السّجسّتاني في سنَِه مح ساس ار 1 
المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب 2-989 
المبحث الثاني: محاولته استيعات أحاديث الأحكام» مع مراعاة الاختصار .. ١77‏ 
المطلب الأول: محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكام ا ١0‏ 
المطلب الثاني: الاختصار في سئن الإمام أبي داود ا 
المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه 0095 0000000 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه م و 1 
المطلب الثاني: بيان درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود 000 ردن 
أؤلاة نيان درجة اخاديف «السده) 2230 


ثانيًا : طبقات رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط ل ل و 161 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
جد 58 كا ا ]ىل ى] “اال ل “ /111]]],,,,,]]]]]]],:::::::::_7 2 22 ييل 7-١١‏ 


ثالًا: لماذا أوردّ أبو داود الضعيف في كتابه؟ مي 1 
المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود يا 0 
المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود ا 0000101 
المظلب الغاق > دريعة عا سكك عنه أو خاوة ا 
أقوال العلماء في مراد أبي داود بقوله: «وما لم أذكر فيه شيئًا : 
فهو صالح) ا 0000001011 ااا 
نص طويل للحافظ ابن حجر في الموضوع 00000 0 
الراجح في المسألة 1000-9029 
العف الكابين + البعن في «سئن الإمام أبي داود) سما 
التمهيد: في تعريف المعلّق وأسبابه العامة ا 
المطلب الأول : أسباب التعليق عند الإمام أبي داود لوعن م بم ١‏ 
المطلب الثاني: الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقًا معدم ميت ا 
المطلب الثالث: عدةٌ المعلّقات في سئن الإمام أبي داود انيت 
المبحث السادس : الصناعةٌ الحديثيّةٌ في سنن الإمام أبي داود 000 
المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد ل ا ا م ١/6‏ 
١‏ دقّة الإمام أبي داود في تمييز صِيَْ الأداء وق سمو فد اي نيا 


؟ ‏ التعريف بالرواة والتمييز بينهم امن لمعه اله أ عا لأكط لد قا ان ا را 
 '"‏ الحكم على الراوي 10 1[1[ذ1[1 1 1 1[ 1 0 


المطلب الثانى: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن تو ل لوو اا 
اولك ع تيد الفانا متون الأحاديث ل نر 
١‏ ترقيب الأحاديف الناسخة والمنسوخة اه 
 "“‏ بيان مذاهب بعض الفقهاء مقا و أرق ا ول لطا ةا ا ام ارا 
؛ - بيان بعض الأحكام الفقهية امن ون م ا ا ل اع مح ف ل لجرا 
كه ذكر الفوائد الأصولية 1[ 00 
5 - بيان تفُرّدٍ أهل الأمصار في رواية حديث ما فجو وه مم وم ا 


٠‏ - شرح الغريب وبيان المصطلحات كد كد قاو ع لمارا جل أول واعيا مجه وزع كارا 


فهرس الموضوعات ل 


6 - التعريف بالأمكنة و11 
المطلب الثالث: علم العلل ميك ماوق اطق لاسو لو يذ ولو اللا 
المطلب الرابع: العْلرٌ والنزول في «سنن الإمام أبي داود) م د قا 

تميّرُ أبي داود بالعلرٌ وقريّه من الإمام البخاريّ فيه الم نو و وى عق 

الثلاثيات عند 5 داود مح ع مج واف قري ماو راع ل ارا وز فر 11 

كثرة الرباعيات في سين الإمام أبي داود ل ا ل ا 


فوائد مستخلصّة من كتاب (ماثة حديث منتقاة من سنن أبى داود) للعلائى .. ١4+‏ 


ثانيًا 


فهرس «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سَنِه» 
مقدمة المحقَوّ ب(337--33ْخخخْخْخخ١‏ ا 20 


خلاصة محتويات الرسالة و الا 
النسخ المعتمدة في التحقيق كك١كك‏ 0 1 
وليص قل السك 0000000001 
تعن برسالة"الاماء أب دارد #01 
ما دونه في كتابه السَّنَن هو أصحٌ ما عرقّه في الباب ا 
منهجه في الترجيح بين الحديئين إذا كانا صحيححين 0 
منهجه فى إيراد الأحاديث تحت الأبواب 9 3 *>*ظ2 
نواه 7 إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتمل عليه من الأحكام 

الفقهية. والاقتصار على موضع الشاهدٍ من الحديث مواد ع واف م و ل 7 
مسألة المرسّل والاحتجاج به 0# 00 غ25 
ليم اق كنانه بووارة عن رسعل مزه ا 
«السننٌ) فيه الصحيح كه ولا أي داود ببيان المنكر من أحاديثه.. 57١١‏ 
بعض مصادر أبى داود فى «السئن». والمقارنة بينها وبين كتابه رن 
أبو داود اموكبٌ في «الستن» أحاديتٌ الأحكام مان اش لم ل ا ل 511 


إذا أوردٌ حديثا قبه وَهُنٌّ شديد: فإنه ينه ع و ع كم لس اا الجا ل لو 1 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


إِنَْ ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده 9 0 22*20 
التذكير مرة أخرى باستيعابه لأحاديث الأحكام 5 
قيمةٌ كتابه ومكانته. وأنّ الكتابَ لو كان لغيره: لاسترسّلَ في بيان قيمته أكثر 5١7‏ 
الوقيتتي كار كاده روا ١‏ حاف هي أصولٌ المسائل الفقهية .. 5١7‏ 
الترضيب فل دوين راد الصحابة مع تدوين الأحاديث المرفوعة 5 
التنويه بجامع سفيان الثوري كانه و ا 1 
أبو داود انتقى فى سئنه الأحاديت المشهورة» وتجنْبَ الغرائب 7# 
ربما يورد الأحاديتٌ المرسلة» إذا لم يجد الأحاديثٌ المتصلة الصحيحة . 5١15‏ 
منهجه فى الأحاديث المعلولة ا ل ا ا ل ل 
بان أجزاء كتابه» وعددً أحاديثه ااا 
عود لبيان منهجه في الاختصارٍ وفي اختيار الطرق والمتون م ا 7 
ذكرٌ سبب عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرُها الصحةٌ والاتصال 5١1‏ 
التذكيرٌ بأنه اقتصرٌ في سننه على أحاديث الأحكام, ولم يذكر فيه 
أحاديث الزهدٍ والفضائل وغيرها 0031 ااا 
ملحق ببعض صور المخطوطات 0 
أولّا: صور مخطوطات سنن أبي داود 0 
ثانيًا: صور مخطوطات رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه .. /7701 
فهرس محتويات «المدخل إلى اتن لاما أبي داود) حي عابو ا 11017 
فهرس محتويات «رسالة أي داود إلى أهل مكة في وصصف سين ) ا 7 


رقع عر 
206 28 
18 257 


را دم 


